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8 60 
3 سبل الع ربية 

من أعظم نعم المدنية الحديقة هذه الألة التي اطلقنا عليها امم المذياع » واطلق 
عليها العالم امم الراديو ٠‏ فقد اصينا بعد اناظام امرها نلجأ اليها في كل ما تحر ينا 
من مع > ولقفذ منها اداة دعاية في معظم الشؤون البشرية » ولا مضي زمن قليل 
بعد المرب الحاضرة حتى يصبح المذياع مدرسة محهزة حشر جباز » يلل منها 
انسقعات والمسمقعون دروس الع والنهذيب كاملة »كأ نبع في حضصرة مدرسة ذات 
طبقات ثلاث في التعلم يأخذ طالب" الاستنادة في كل طبقة ما شاء له غسامه على 
إيسر حال ٠‏ ولا شك الث من:نم المذياع على الاغة ان يوحد في المستقيل جات 
البلاد العربية ويقرمها من الفصحى 2 لانتثشار العف ونشر التعلم الابعدائي 
أثر عظا ظيم في تهذيب لغة الققاطب والتكاتئب بهذه اللغة الحبوبة ٠‏ 

ومن اجل هذا جمدت الى المذياع احمله جواب اسئلة ثلاثة » وجبت اليا ما 
وجبت الى غيري » وقد قصد بها سائلها وهو صاحب محلة ( الحديث ) الحلبية خدمة 
الافكار الصحيحة ونشرها عى الملا » قال وله الشكر على اقتراحه المفيد : مافي 
الكنب لني قرأتموها قراءة كاملة وأفادتك في ثقاشك الادبية 9 وهل تنصحون 
الأديب الناثى؟ الث يقرأ الكتب القدعة اولاة غُالكب الحديثة ام بالعسكس 3 
وماهو الكتاب العرلي الوحيد الذي 006 الداشئين بئلاوته وباعادة تلاوته أ كثر 
من مة ٠‏ وأنا اقول في جوابه » وأرجو أن ١كون‏ اصبت شا كلة الصواب فيه » 
1 )0 حديث التي في #طة الاذاعة بد.شق ٠‏ 

لور د 


لكي في سبيل العربية 
ومعظمه مما املته التجارب الشخصية > وليمث الخاص اثر بالغ في في نفس السامع » وهل 
كانت العم قبل ان يقيد في الصحف والاسفار الا تايلا اا ار 
ثلا دوكرت تلقفه الخماءات وصار يطلق عليه اسم الع . 

أقول من الصعب ان اضع احصاء مدتقًا في الكتب العربية التي اتممت قراءتها 
كلها او قرأتها مرات » ورا كانت الكبب التي قرأتها بالفرنسية والثر كية قد وسعت 
أفق تفكيري » وافادتني يف الثقافة العربية نفسها فعلتني سذاجة اللعبير ٠‏ قرأت 
القركن الكرج على وجوه كثيرة فكنت ثارة أتدبره لأرى ما فيه من بلاغة اللفظ 
والتركيب وجلال المنى والمبنى » وطوراً "كنت أرتله لآخذ منه الأأحكام بهذا 
الاريجاز وهذا الارعجاز» وونة كنت اتصفحه لأأدون مافيه من مواعظ وزواجر > 
وحينا "كنت اطالعه لاتفه قصص الانبياء والاحداث التاريخية الثي سبقت الاسلام » 
ومة أطيل النظر فيه لارى كيف حجاجه للششر كين والمنافقين ؟ وأنظر في براهينه 
الدامغة على صدق صاحي"الدعوة ويسر”دينه » وحرصه على توحيد الخالق وتوحيد 
صفوف اورم اقلبه لاأرى فيه الالفاظ السريانية والنبطية والعبرائية واليشية 
والقبطية مر اخوات العربية » وأقع عل المفردات اليونانية والفارسية وغيرها من 
اللغات الآرية مما اندج في العربية 5 اندمحت في لغة قريش بواسطة القركايتف 
بعض مفردات خاصة بالقبائل”كبذيل وازد قتؤة مان دي وركيدة و كنانة 
دطي جد و مير وتحف رمو'ت وبني حليفة وحم وغسان و ثقيف وقيس عيلان 
وعدا ين وأمذ يحج وسعد العثيرة و”جذام با عر سين وسباأ واعذرة وأغمار 
وهمذان وال وس والخزدرج ٠‏ وكا قرأته على الوجه الذي اختاره اطيل التفكير 
في اسلوبه الرائع وني اسلوب الفصحاء والبلفاء بعده » وفي طراز عصره في الاداء 
وبا كان يستعمل فيه من الناظط عند من انزل اليهم ولا نكاد نفهمه نحن أبناء 
هذه اللغة التي تتعلمها بالجهد يذ الدرس والطفظ - 

وجلة الأأص فقد تدبرت القرتفك كثيراً ولا ازال كل سنة اغتبط بقراءته 
دفعة واحدة عل الأقل » واستقع لبعض آياته دفعة أو دفعتين في اليوم بلسان المذياع 
المفيد ؛ عدا مماعي له .يغ الصلوات ٠‏ فتظهر لي كل نوبة دقائق ما خطرت بباللي 
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آنقَا » وتتكشف لي حقائق مطربة مجيبة » ولا جب فالقركن كا قالوا لا تفنى تجائبه ٠‏ 

ولا اكليم ياسيداتي وياساداتي ارت حسرة في قلي لا أبرح أحسها وي 
أفي لم أوفق الى استظهار الكتاب العزيز برمته أول> حياتي » وندمت ان شفات 
أفسي محفوظات من الدب شوهك ملكتي لأول شأفي ٠‏ واي لاعتقد ان المصريبن 
ما تفوقوا ييلاغتهم على سائر الوب العربية إلا لآن أكثر الخاصة يحفظون القرآن » 
وناحيك بأمة يستظهر قبطيها هذ هذا الكتاب الكرع كفعل أسرثي عبيد ونواس 
الخترمتين وغيرهما منغير المسلمين» يحفظه ابناؤم التّاس لبلاغته» واسترشاداً بأحكاءه ٠‏ 
وما كان بعض ادباء لبنان وعلائها في اواخر المئة الثالثة عشرة واوائل المة الرابعة 
عشرة على عرق من الفصاحة والبلاغة في ألسنتهم وأتلامع الا لأنهم حفظوا 
القركن واستشهدوا به في خطبهم ومقالاتهم ٠‏ ولعله لا يقل من ستعون الى ااقرآن 
في المذياع كل يوم من غير المسلمين عن" مواطنيهم العرب من المستلين » يعجبوت 
بنغمئه وموسيقاه ويلاغته ورنته وعاايحدث من تأثير”في نفس سامعه » معها كانت 
نحلته » ويتذوقه في الأأكثر من درس اللغة العربية اسنين قللة سيف المدرسة ٠‏ 

حفظت في صباي طائفة من المعلقات السبع وجانيا كبيراً من ديوان المتبي ٠‏ 
وحفظت اشياء من الشعر الذي كيت افينه للحوثين_كديوان الطغرائي » وكان 
معظم النثر الذي حفظعه او تلوته لا يخاو من تكنف » وافادن في ثلقف مفردات اللغة 
كبعض مقامات المريري ورساال بديع الزمان الهمذاني ومقاماته ورسائل الي بكر 
الخوارزي ورسائل الصا ومامات الزمخشري ومقامات الاصفباني وكتالي العني 
وابن الأثير صاحب ال السائر “وما انجاني من عسلطات هذا النثر المتكلف الا 
تعلقي بكتب الجاحظ بعد حين » فكنت اقرأ ما يقع في يدي من رسائله و كابه : 
وما فنئت في كل عام أعاود قراءة معظمه © كا انظر في ابن المقفع وعد اليد 
الكائتٍ واحمد بن يوسف الكاتب المعروف بابن الداية المصري واحمد بن يوسف 
الكاتب العراقي وسبل بن هرون وجمد بن عبد الملك الزيات وابي حيان التوحيدي 
والصولي والتنوخي وعبد القاهى الجرجاني وابن خلدورت ٠‏ وقد قرأت مقدمة ابن 
خلدون كثيراً وش من الكتب التي احب كل حين معاودة قراءتها كالصحيحين 
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ا في سبيل “العربية 
البخاري ومسل > دمج البلاغة المنسوب لأمير المؤنين علي بن ألي طالب كرم الله 
وجبه » و كتاب الخراج لابي يوسف وال موال لابي. عبيد القامم بن سلام والكامل 
للبرد والأمالي للقالي » وكعب ابن قتدية والماوردي والراغب الاصفماني والغزالي 
وابن نهية وابن قيم الجوزية وابن حزم والطبري والمسعودي والدينوري وسكويه 
وابن عبد ربه وابن حبان والمزربافٍ وقدامة والباقلائي والاثءعري ويحبى بن عدي 
وابن هندو وعلي بن عبد العزيز وغيره من ارباب الانثاء الشائق ٠‏ 

وانصح للشداة المبتدئين أن يقروًا من شعر القدماء والمحدثين حاسة الي تام 
وحماسة اليحتري ومختارات البارودي » ولا بد ان يخص بالدرس خمسة من دواوين 
للقدماء كديوان تمر بن الي ربيعة والبحترسيك والمتنبي والشريف الرضي وغيرجم 
وخمسة من دواوين المعاصرين كالبارودي وصبري وشوثي وحافظ والرصائي وغيرثم » 
ويكرر في قلبه وعلى سمعه بعض/نا بتي من تراث كبار امنشئين( راجع كتابي 
امراء البيان وكتابي رسائل:البلفاء ) وعلى الناثى* اف يختار الجيد الذي سلست 
كتابته واستقامت موازين افكاره » وخلص من التكلف ومماجة التعقيد » وحوشي 
الالفاظظ من الكناب والؤلقين» ومن اه مالي تمفحه من كتايات المحدثين كتايات 
من جبعوا الى سلامة: التفكيرٌ سلامة التعبير ٠‏ 

ولا يجب ان يفوت المتعلم التأدب بأدب: من نقلوا من الانات الايجمية ورزقوا 
حلا من البيان من المحودين في النقل لامتلاكبم ناصية الاغتين المتقول منها والمتقول 
اليها وام تراث يتلقفه طالب المدئية العربية تلاوة كتب علاء الجنرافيا من العرب 
وش التي نشرها علاء المشرقيات كا نشروا كغيراً من كنب التراجم والطبقات 

ومنها سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وطبقات الشعراء لجمحى والشعر والشعراء 

لابن قتيبة وطبقات القراء لابن الجزري والاشراف للبلاذري ووفيات الاعبارت 
لابن خلكان وطبقات الكاء لاقفطي وطبقات الاطباء لابن الي أصيبعة وطبقات 
الأدياء لياقوت والواني بالوفيات ت السفدي وتاريز الوزراء للصابي و كتاب الكتاب 
والوزراء للمشياري والاناب اسعاني وتهذيب الامماء للنووي ومقالات الاسلاميين 
للأشعري ٠‏ ومما طبعناه نحن العرب الأغاني للاصنباني والأمالي للقالي والييات 
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والتبيين للجاحظ ويتيمة الده لاثعالي والموشح للرزيافي ونقد الشعر لقدامة وتقد 
اشر المنسوب اليه أيف) ومعاني الشعر للا شنانداني وأخبار غرناطة للسارث الدين 
والذخيرة لابن سام وصبح الأعثى للقلقذددي وماية الارب لانويري وعبويت 
الاخبار لابن قتببة وزهى الآداب وذيله للعصري «الصتاعتين للعسكري ودلائل 
الاتجاز اعبد القاهى وتلائد العقيان وذيله للفتسم بن خاقان وأمالي السيد المرتضى وأمالي 
الزجاج والعمدة لابن رشيق والمضاف والمنسوب للثعالبي والمزهى لاسيوطي والوساطة 
بين المتنبي وخصومه لعل بن عبد العزيز الى غير ذلك من الممتع المفيد ٠‏ 

هذا بعض مااسعدني الحظ مطالءته من امبات كب الادب والاخة والشعر » وهناك 
كتب في الدرجة الثالثة او رسائل سيف موضوع خاص طالعتها ايض واستفدت متها 
ما وسعتني الاستفادة » والطالب يقع عليها اثثاء النياسة فيتصفحهاكا يتصفج الحلات 
والجرائد » ويقيد ما يروقه منها في كراريين وحجزَارَاتِ ليأخذ منها حين الماجة ٠‏ 
وأم ما بتعين على من يبريد التبريز في الكتابة ان يقرأ أ كثر مما يبكتب ويقرأ بترتيل 
وان ببتعد عن تناول الكتابات الجديدة الي خلت من مسحة البيان فائها تفسد الملكة 
وتقضي على البلاغة » ويجب ان يكثر من الوض .سيف الموضوعات الختلفة منذ بداية 
امه ؛فلا يغثل عن معالجة الكتابة في الرسائل الخاصة والمقالات العامة واللخطب 
والمحاضرات ٠‏ وعليه ان يقرأ ما كدب علي من يلاحظ انه عارف بهذا الفرى ويقبل 
ملاحظاته أن كانت سديدة ٠‏ وبعرض كلاءه على العارفين تظبر له أمورما كانت 
مر في خاطره ؛ ولا ييادر الى النشر حالا ولا بتنطع فيتأخر عن النشر كثيراً ترهمه 
نفه ان الاتقان يكونمع الزمنو انمن التووراابادرة الى عرض بناتافكاره عل اللجهور 
حال كتابتها ٠‏ فالا ولى ان يأخذ حالة بين بين لايقدم متهوسا متهوراً ولا بتأخر جبانا ٠‏ 

رما بقول بعض التمذلقين وعلى هذا فاللفة العربية صعبة جداً يفنى العسر ولا 
يحسما الطالب المستفيد وهذا كلام كتيراً مافاه به بعضهم على غير هدى ٠‏ فالاخة 
العريئة ليست على خاطبها بأصعب من غيرها من الاخات ولكن كب الاخات العلية 
الكبرى اليوم ان تادر قبل العربية الى تقريب اصول تلقينبا عل الطلاب ٠‏ وهذه 
النغمة تسمعها في المدارس الاأجنبية على الأ كثر » ولو صرف طالب العربية بضع 


بن في سبيل العربية 
سئين كا يصرف الطالب سين سية ثلقف احدى لغات اوريا لجاء منه رجل تام 
الأدوات في لغته يتذوق لفختها ولا يمعب عليه معالجة كل موضوءاتها » ولكن اأقوم 
يريدون ان تكون هم الاولية بدون درس مستديم سابق 6 والبيان اليوم لا يوحى ايجاء 
بل يدرس درس وبعال معالجة ء ولا بد مناتخاذ عامة اسباب التجاح الىبلوغ الغابة فيه + 

اشرت الى بعض مايجب على طالب الأأدب الت يأخذ ننفسه به » وارى قبل 
الاتيان على آخر الحديث ان اسععين ها كتبه سيد البلغاء ابو عئان جمرو بن ير 
الجاحظ ث ما نقله ابو حيان التوحيدي خليفته يه طريقته في الانثاء الذي اتحب 
واطرب ٠‏ فقد خوف الماحظ طالب هذه الصناعة من التكاف والتعمل قال : والوجه 
الضار ان يحفظ الطالب الفاظًا بعينها من كتاب بعينه اومن لفظ رجل ثم بود ان 
بعد لتلك الأ لفاظ قسمبا من “اماقم فبذا لا يكوت الا ميلا قيراً او خائقا 
موقا ء ولا يكون الاامستكرها لالفاظة متكفًا مءانيه » مضطرب التأليف متقطع 
النظام » فاذا مس كلامه بنتاد الالفاظ وجبابذة المعاني استنفوا عقله وببرجوا عله » 
ثم اعلم ان الاسسكراه في كل كية سمج وحيث ماوقع فهو مذموم > وهو في اقرف 
اسمج وني البلاغة اقبيم ٠‏ قال والدي: حجود. به الطئيعة وتعطيه النفس سهواأ رهوأ مع 
قلة لفظه وعدد حروف مجائه أحمد أمراً وأحسن موقم من القلوب 6 واتفع للستممين » 
من كثير خرج بالكد والعلاج ٠‏ 

وما قال ايض : ولس في الأرض انسان الا وهو يطرب من صوت أنسه » 
وبعتربه الغلط في شعره وني ولده ‏ الا ان الناس في ذلك على طبقات من الغلط ٠‏ 
نهم المغرق المغمور © ومنهم من قد نال من العواب وال من الاطا ومنهيم مكل 
يكون خطؤه مستوراً لكثرة صوايه » نا أحسن حاله مالم تحن بالكشف » ولذلك 
احتاج العاقل في اسل .ان كعبه وشعره من التحفظ والتوقي » ومن اعادة النظر والتهمة » 
الى اضعاف مايحتاج اليه في سائر ذلك ٠‏ 

وروى التوحيدي قال : ولس شيء أتقع للنثى' من سوء الظن بنفسه > والرجوع 
الى غيره وان كالث دوله في الدرجة وايس في الدنيا مخلوق الا وهو تحئاج الى 
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تثقيف » والمستعين احسن من المتبد » ومن تفرد لم يكل » ومن شاور لم بنتقص » 
وقد إستعم العنى كا يستمج الأفظ » ويشرد اللفظ كا تند الممنى » وينتثر النظم 
كا ينعظم النثر » وبل الممقد كا يعقد الل ٠‏ 

وقال : أحدن الكلام ما رق لقظه ولطف معناه » وتلا لا روئقه » وقامت صورته 
بين نظم كأنه نثر » وثثر كأنه نظم > يطمع مشبوده بالتعع م وهمتدع مقصوده على 
اي اذا رامه مريم حلق » واذا حلق اسنفء اعني انه يعد على الجادفب 
يعنف » ويقرب من المتناول بلطف ٠‏ 

هذه شي الجبة الأدبية من الموضوع بقيت المبة المادية وش لتحصر في كيفية 
الوصول الى هذه الكتب وهل تبتاع صبرة واحدة ام تشترى بالتدري » فالطريقة 
التي سار عليها اهل البصر ان يقني طالت العل "كحبه شينًا فشينًا لا يدخل خزانته 
بضعة كتب جديدة حتى ييكون أع قراءة ماسبق له /اقتنلؤه على ان من الكتب 
التي اوردناها لا يتأني لغير الموسع علههم ابتباعه » وهي_في الا كثر من غرض اللزائن 
العامة ٠‏ و كيف كانت الال فاقتناء الكتب فرض عى كل انسان يحاول ان بعد في 
البشر » والناس في ديارنا زاهدون في عَذْهَ العادة ١‏ كثرمن كل شيء ) فقد يقتني 
صاحب السار أخس الأغياء » ولا ترى في داره كباب » وعرفت اناس يعيشون 
من معأوماتهم اللقوقية وما سبق لهم ان اغتروا شيثًا من الأسفار» ولس عندم 
من الكتب إلاما أهداه لم بعض المؤلفين من كتبهم ولكنهم ما طالعوها ٠‏ ورأيت 
أناسً درسوا في المدارس الثانوية ومنهم يذ العالية ا أجمتهم دراستهم وظلوا على 
المعلومات التي تلقفوها في المدرسة مازادوا عليها شيثًا في المطالعة » فا في الا بضع 
سنين حتى اصبح حكم حك العامة ضيق عقل وقلة معرفة ٠‏ والعلمٍ درة دونها كل 
الدرر لانصل اليها الا يد من انفق احملساعات حياته فيالمطالعة والدرس» ولا ينتهي دور 
الدراسة الا بانتهاء المياة ٠‏ كالتجارب لايزال المرءمنها في ازديادمادام نفسه يصعدومهبط ٠‏ 


74 ارد علي 
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لق 
صلة الجاهلية بالعام القديم 
1 

سادثي الاماثل : السلام عليكم > اما بعد فقد الى المجمع العلمي الكريم إلا 
ان فزني الى القول » ويخرج إي ا ت على حكه المطاع > وارهفت 
من غرب اليراع » وبعد فن ذا الذي يدعوه الع | مجم > ويبيب به الأأدب 3 . 

ايها السادة : لقد وقع اختياري على نبذة لي انشأتها عن « العصر الجاهلي وموقف 
اهله من العالم القدم في السياسة والتجارة» ولقد توفرت على ا وجلا ارات 
الكتب ب الغربية » وفي اللع المبثوثة بين تضاعيف المؤلفات العربية 

تعريف العصر الجاهيل 

لاجرم ان للعرب صلتهم 'النْيّاسِية والاقتصادية بالا الغابرة » وذلك ما اود ان 
احمله في هذه الحاضرة بافالعرب امةعسيّقة في الحد ا ترجع في نسبتها الى 
الدوحة الاءية » وكذلك اسان العربي|سواء اكانت قطان م ا 

ويراد بالعصر الجادلي ما كن عليه العرب قبل الاوسلام من دأب وسيرة » وقال 
ابن خالويه اله اسم حدث في الارسلام لارمن الذي كا كآن قبل البعنة ».وما تيده تلك 
الحقبة في التاريجخ دا ول مئة وحصين عام قبل الطحرة عند حمبرة الأدباء » وان 
ذلك ليكون نيحا لاغبار عليه اذا عنينا بأولئك العرب « اهل المجاز ونجد ) فقند 
كانوا الى مدى غير بعيد عن الشعوب بعزل »لما سيف باديتهم من جدب » وما في 
طباعهم من عنجبية » ولم يرزقوا حظًا من الشهرة دتري اذكو الا بعد ان تحوات الى 
ارضهمْ الطرق التجارية » لهم على الاتصال بالأم الأخرى » واغستبهم بعقد 
الاسواق في عكاظ ومحنة وذي الحاز» فوق ما قيض ١‏ م من طول مبتهم للانباط 
الار قد انتشروا ينهم متفرقين على أثر هزيتهم سيك سلع ٠‏ 


ومن المطأ الحض ان بعض الناس اذا ذكروا العرب في جاهليتهم ذهب بهم 
)١(‏ خاضرة ألقاها الشيخ فؤاد الخطيب في المجمع العلمي العربي بدمشق 
31 


فؤاد الخطيب نلضن 

الفان الى الأأمة قاطبة » والى الامعار العربية باسرها ح مخلطوا بينها وبين القبائل 
الغاربة في اودية « المجاز ونجد » على ان سائر العرب في اصقاعهم الأأخرى الخصبة 
وقبل تلك الفترة الجاهلية بقرولث متطاولة » كأنوا لدات الفراعنة » والبابليين » 
وال شوريين ّ« والرومان » وحسي ان أرجع بح الي ذو « بني عاد )») فانم انوا 
ملكة الكلدان القدعة وحكوها ما يقرب من قرنين ( سئة 75 قبل الميلاد ) وكذلك 
« الملكة الآشورية » فقد خضعت للعرب البائدة فولي الأأعس فيها تسعة ملوك منهم 
اسئتب طم فيا الحم 56 عام يا يقول الأؤرخ الكلداني بروسيوس » ولا 
اففى الام الى مسرجون الأشوري قائل بني مود وقفضى بجلائهم الى مدينة غرة 
يذ فاسطين » وكانت مواطن ثمود 5 بقول بطليموس ملدينة « أومن» في جنوي 
العقبة الى المويليم » وكانت هذه البقاع من.قبلهم لبني ليان 5 نص على ذلك 
الجنرائي بلينوس 4 ثم ان الاسكددر“الاكبر المتكدوني يوم غنا مديئة غنة الفى 
فيها حكومة عربية من ١‏ بني معين » وكانت هله القبيلة العربية العجيبة قد غادرت 
وطنها الأول في جوف اليمن وانتشرت في الالف الثاني قبل الميلاد في جيم الناء 
الجعاز وهفاب سيناء ؟ ويعتقد الاستاذ غ جلازد )») أن الدكيون الذين هبطوا مسر 
فاتحين ؛ انا كانوا من بني معين ؟ واما أثر بي معين في الشعوب القديمة فتويء 
اليه تقوش مكتوبة ظبرت في مديئة « أور » يف العراق ؟ ويقول العلامة هومل 
ان اغط العربي المسند هو الاصل الذي انشع منه اط الكنعاني 4 ومن جملة 
أدلته على صحة ذلك ان هنالك نماذج من الكتابة المعينية وصلت الينا أقدم من 
أختها الكتمانية ٠‏ 

حظط سورية من العروبة 

ان الرومان عندما افاتحوا سورية وجدوا بين أهلها العرب ؛ واث لم فيها 
دولتين شائغدين - أما الاولي فدولة الانباط سية سلع المعروفة عددنا بالبتراء أخذا من 
اسعها العربي 4 والى عاملبا على دمشق أشار بولس الرسول في الاصحاح الحادي عشر 
من رسالته الثانية إلى اهل كورقوس فقال : 
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و صلة الجاهلية بالعالم القدم 

« في دمشق والى الخارث الماث كان يحرس مدينة الدمثقرين يريد ان يسكني 
فتدليت من طاقة في زنبيل من الور ونجوت من يديه » 

أما الدولة الثانية لحكومة آل السميذع في تدص 4 ومن أشبر ملو كبا اذينة 
الثاني ذوج الزباء الطائرة الصيت ؛ وقد وقف الاستاذ ليتمن خلال التنقيب سيق 
النقوش الصفوية علي اسيم أذيئة هذا مما يشعر بباهة قدره ؛ وذيوع ا 

1 أنه لا يخق 35 ان احد رجال العرب قد توأ العرش الروماني 2 
قيصراً لارومان ويعرف 5 فيلبوس العربي ( ١+5‏ - 65 م ) وذلك أثناء احتفاء 
الرومان بذكرى الف سنة مركت على تأسا و3 . 

ولعل من أدعى الامور الى الدمشة في هذا الوطن السوري الكريم ان سيادة 
العرب فيه كانت متصلة متتالية ؟ فل : ينتبكث لما حبل ؛ ولا انطمس لا عبد ؟ قكئا 
اتهدمث لم دولة فيه ؛ نجيت أخرى مك ب فانه عندما انهارت المملكة الابطية 4 
نشأت 3 التدمرية ؛ فليا تتداعت أركانها ؛ قم بص العرب بنو غسان » فلا 
استشرى الضعف فيهم 6 “ادن الله بظبور الاسلام > لجمع كلة العرب بعد الشنات 
والانقسام » ونيض بهم من ذات الصدع ؟ الى ذات الرجع » «ونريد ان من على 
الذيين استضعفوا في الأرض وتجعليم اع وتجعليم الوارثين » ٠‏ 

الموقف السيامي 

وقد حأن في بعد كاك اللمحة المثيثة ان أشرف بكم ايها السادة على المالة 
السياسية في المقبة الاخيرة الجاهلية » وموقف العرب منبها ٠‏ 

إن م يعرف اليوم بالشرق الادفى > كأن قبل ظهور الاسلام العامل السيامي 
سيف الحرب الطاحئة بين فارس والروم » لنشوب (أكثر الممارك فيه » ولأن ملكة 
الروم كانت في أمس الماجة الى متاجر الهدد © وسائر آسيا ء وبلاد العرب نفسبا 
ولذلك كان من مراي فارس ان تجد مستقراً لها في بلاد العرب ع لخطورة ذلك 
الموقع من الناحية الإغرافية » ولأن في طاقة فارس ان تنفذ منه الى غرضبا 


تفع خيرات الشرق عن الروم ٠‏ 


فؤاد الخطيب ودقم 
وأما ملكة الروم فكانت تذود عن معالحها بمحالفة الاحباش ع لما بين | أروم 
ويبنهم من أواصر الدين » فكانت تغرمهم باليمن وتقيم منهم يهف تلك الاصمقاع 
السحيقة سد دون مطامع فارس ع ما استطاعت الى ذلك سييلا ٠‏ 
فكان النفوذ السياسي في الشرق والجنوب من بلاد العرب لفارس »2 وفي الغرب 
للروم » وكانت مكة اميل الى هؤلاء منها الى خصمم © لدلتها التجارية بهم ععرت 
طريق شورية » ولأن اكثر المكيين كانوا من القبائل الثمالية آي من بني عدنان » 
أما برب فكانت لمكة بالمرصاد » تنافسها في التجارة وتنقم عليها ثروتها الطائلة » 
وكان أهلبا من القبائل الجنوبية أي من بني قحطان ٠‏ 
لقد نزل العرب على تنوم فارس والروم. في العراق وسورية منذ احقاب خلت 
فأكرهوا الدولعين فها بعد على مخالفتيم © وأضبمللعرب عمال واعراء في المملكتين » 
وكا نكل قبيل عنم ينصر حليفها» على ان العرب كانوا الفينة بعد الفيئة يتناسون 
ما يبرم بين العاهلين من هدنة كا خمل- القائد العرلي الغساني المعروف باسم خالد في 
الغارة على عاصمة المنذر يَف العراق ( 40 م) فانه لم بعبأ بعد بما كان بين 
الفرس والروم من مهادنة فشكا "كسرى" الى جستنيان > ولا ) يتلق منه جواباً» 
أغار "كسرى على اماسيا وحاب ومدن أخرى حتى كاد كنسح سورية وم رع 
الروم الى طلب الصاح والنزول لكسرى حما استولى عليه من أمصار ٠‏ 
اما المملكة النبطيةفكانت في الزمن الاخير أشبه ما نميه اليوم ( الدولة الحاجزة ) 
ولكن الروءان غلل علوهم الجشع والطمع فلم يكترثوا لذاك فيلا وقذوا عليها سي 
عام 1031م > » وكان لخر ملوكبا مالاك اثالث بعد ان تعاقب عليها ما شاء الله من 
أزمنة بلغت سحة كرون أو شيعها أن كت فيها الذروة من الحضارة والعهران 04 ورواج 
الأأسو إى > وقد اتخذت مديئة بممرى العرية من تاك الكارثة الفادحة بداية تؤرخ 
بها الموادث جرياآً على عادة العرب سيه .ثل هذه الامور الجسام كعام الفيل 6 وعام 
المنان » ونحو ذلك » اما الرومان فقد رزحوا بعد زوال الانباط تخت مشا كل مرهقة 
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كن صلة الجاهلية بالعالم القديم 
فكانوا سيف يز فاضح عن سد الثلمة » ورأوا من الصحراء حلبة نزاع دائٌم ينهم 
وين القبائل البدوية بله المملكة الفارسية» أما العرب لحمل لراكم بعد الانباط 
آل السميذع في تدص» وتحوك الى تدص الطرق التحارية حتى بائت قة الحد ني 
القرث الثالث للميلاد » وقبل ان ينتصر عليها الرومانف كانت صحراء سورية 
تنغش مكبظة بالقبائل البدوية النازحة من جوف الجزيرة وأطراف العراق > و|صبيت 
المدن السودية عرضة لاغارة عليها سيف كل أوان » فعقد الروم حلفا مع بني غسان 
ونفحوم بالحبات المالية واتخذوا منهم ردءاً م في النوازل والخطوب » ثم تضاءل ما بين 
الامعين من سيب وذريعة > فالعرب في صفاء أفوسهم » ومقتهم للغدر » قد طالما زات 
بهم القدم » واسلتهم الفطنة » وران عليهم من الروم الدس واطتل » لجشمهم ذلك 
من عنت البلاء ضروباً » ومن أذئ امون افانين » أما الروم فكارتك نصيبهم الويل 
دفت العضد ‏ وان تاريخ العثرة الغسانية مقعم بتاك الصور السافرة » مترع ها يءززها 
من مشاهد متوائرة ؛ وحسبي في الدلالة عليها| ماسم وطف من سيرة ماوك ثلاثة نم 
الحارث الرابع » وابنه المدذرء وحنيده النياقت . 

الحارث الرابع 

لقد كان الحارث الرابع أشبر ملوك العرب المتأخر بن من بني غسان > واعظعهم 
شأناً وقد خلع عليه الامبراطور جستنيان لقب بطريق وفيلارك (5؟5م ) وذلك على 
أثر ما أحرز من نصر على المنذر الميري > وجزاء لا أسدى من يد للروم سيف اخماد 
فتعة السامربين » اما فيلارك العرب في فلسطين فكان يعرف بأبي كرب وقد شد 
أزرم في تلك النائره فكافأه القيصر بعشرينالف أسيرباعهم أرقاء للغرس والاحباش . 

ولقد قأتل الحارث نحت قيادة بإيساريوس ولكنه في الاوبة ركب غير الطريق 
اللني سلكبا جيش الروم فظنوا به الظنون > وانه دلس عايهم الرأي > وان له بالفرس 
صلة مستسرة » وكذلك كان الروم يصدروك في معاملتهم للعرب عن ريبة تساورم ) 
وحذر بمليعايهم ١‏ فأخرجوا العرب من سجيتهم مكرهين » دسلخوم عن فطرتهم مرتمين * 

:لقد كارك الحارث خصماً عنيداً المتذر الحيري وهو المعروف بابن ماء السهاء 


فؤاد الحطييت لابقع 
وجد النمان الي قابوس آخر ملك مني في الميرة » وكان مثار الأزاع في الاكثر 
بين الملكين العربيين تلك البادية الواقعة دوب تدعس »ع فقد ادءاها كل منها لنفه » 
واله الحقيق وحده يجباية الاناوة منها » وقد تجدد القتال بين الحارث والمدذر في 
سنة 044 م فوقع ابن المارث أشيراً بيد المنذر فقدمه قربانا لا لمت العزى ( افروديت ) 
وفي خلال سنوات عشر من تلك الحرب الفسروس نشت المعركة الماسمة بين الملكين 
فسقط فيها المنذر اليرى قتيلا وصرع احد انجال المارث الغساف ويقول العلامة 
نولدكي عنها انها غي وقعة الخيارين ويوم حليمة وانها معركة واحدة لا اثنتان » 
وان خلهة ليست امرأة بل اسم مكان ٠‏ وقد رحل الحارث في أواخر حك جستتيان 
(579 )م الى القسطنطينية وفاوض القيصر ثهن يخلفه على سورية من اولاده » 
وكارك طينته سلطان كبير يي ابن اخي القيصر جوستين » وكان وليا للعبد » 
فيا آل اليه الملك واصابه اعرف كان رجال البلامة“يروتعونه بامم الحارث كا نشن 
عليهم واعيامم امه » وقد رجع المارث من العاحمة الى سورية ومعه اسقف من 
القائلين ببدعة الطبيعة الواحدة » رعاية لشعور قومه الديني » فقد كانت تلك العقيدة 
بينهم فاشية » ولفظ اسقف معرب ( ابسكبيوس ) باليونائية » ومعناه رقي او ناظر 
والمعروف عن الحارث انه قد توفي في غضون 1017م مدان تولى الأأمس اربعين 
اما » وقد ورد اسمه في الوثائق الكنية لأتي 538 6 36ه م٠‏ 
كان الحارث كسائر العرب » بهزه الأأدب » وله بصر مذاهب الكلام » وقد 
اتخذ المرقش الآكب ركاتبًا له» وما اوصاه في ذلك قوله «اذا نزع بك الكلام الى ابتداء 
معنى غير ما أنت فيه» فصل بدنه وبين ما تنتخيه من الالفاظ» فانك ان مذقت الفاظك بغير 
مايحسن ان تمذق به نفرت القلوب عن وعيها وملتها الاسماع > واستثقلتها الرواة » ٠‏ 
ومن كلام المرقش يصف البادية والذئت 
ودوبة غبراء قد طال عبدها تباللك فيها الورد والمرء ناعس 
والسفع تزقاء من البوم حولنا كا ضريت بعد المدوء التواقس 
ولا أضأنا النار حول شوائنا عمانا عليها اطلس اللون بانس 


1 
آُ 
ا 


ا 
ْ 
ا 
1 
ا 
ا 
1 
ٍ 
ا 
ا 
ا 
0 
أ 
ا 
ا 
1 


3 دلة الجاهلية بالعالم القدم 
نبذت اليه أحركة من شوائنا حياء» وما ”لشي عم ناجالس 
قاض بها جذلان بنفض رأسه م آب بالتهب الكي” الخالس 
ومن أخبار الحارث انه م بافارريى من تغلب » وكانت بدو تغلب قد لحقت بالشام 
بعد ثورتها على ملك العراق ؟ فل يستقبلوا الحارث » وركب مرو بن كلثوم الشاعس 
التغلي فلقيه فقال له الملك : مامع قوك ان يتلقوني 2 قال : لم يعلموا بمرورك ؛ 
قال : لثن رجعت لأغزونهم غزوة ثث ركهم ابقاظ لقدوي ؛ فقال عمرو : مااستيقظ 
قوم قط الا نبل رأيهم » وعزت ججاعتهم » فلا توقظن نائمهم ٠‏ 
جوستين الثاني والنذر 


ولا أفضى الأأعى الى جوستين الثاني عمل على اغتيال المنذر نل الحارث » وكان 
قد خلف أباه » وقاتل الفرس وعنب:العراق تحت لواء الروم » ولكن المؤامرة حبطت 
وثار المدذر على الروم سنوات ثلاث أغاز القرس في خلالها ومعهم أنصارمم من عرب 
الميرة على سورية > فأوفد طيباربوس ع وكان وصيًا على العرش»6مفوضًا منالقسطنطينية 
امعه يوستذيانوس لعقد الصلح مع المدذر فاجقع به عند ضر القديس سرجيوس في 
الرصافة » وكان ذلك القد يسن موضع. احترام السوريين قاطبة » وتم الصللح في صيف 
8 م وقد توفي جستين الثاني في هذا العام وقام بالامى بعده طيبار يوس وكان ١كثر‏ 
تودداً للعرب > فسافر المنذر الى القسطنطينية ومعه ولداه وليس فيها التاج ( 58١‏ م) 
وكان القياصرة قبل ذلك لا ينعمون على العرب الا ( بالأكليل )ثم انقلب المنذر الى 
سورية وهاجم عرب الميرة الا انه لم يتجاوزم الى ارض فارس فارتاب الروم بأمره 
ورموه بالتواطوء مع الفرس و كلفوا القائد ماغنوس في سورية أن يقبض عليه » فدعاه 
الى احتفال في كنسة حوارين وهناك اعثقله وأرسله مخفوراً الى العاصمة ٠‏ 

ثورة بي غسان 

وقطعت الروم الاعانة المالية عن العرب » فاستعرت للى الثورة تحت (عامة النعهان 

انحل الأكير للنذر يعزذه اخوته الثلاثة فاشاعوا الرعب في سورية ججعاء حتى الخلمت 


فؤاد الحطيت فقومل 
منهم قلوب الخامية في بصرى تتخات لم عن الذخائر الحربية وغيرها من: أموال ابيهم 
المودعة في بصرى ع فعبأ طيباريوس جنوداً أخرى وضعها تحت قيادة ماغنوس لقمع 
الثورة » وكان مع الجبش اخ للمنذر أعده الروم تغليلا للعشائر النسانية ولكن 
المبية ادركته في الطريق فأسقط في يد القائد الروي الا انه احتال على التعمان فدعاه 
الى المفاوضة السلمية فأجاب الرعوة ولكن ماغنوس غدر به فقبض عليه وأرسله الى 
القسطنطينية فبانها في عبد القيصر موريقوس وكأن يعامل فيها كأأسير حر فانتشرت 
الفوضى بعد ذلك بين العرب السوديين » وانقسهوا حول شيوخهم شيعا عين حق 
اذا زحف الفرس على الروم وانختوا فيهم ( 11 - 515 م) لاذ العرب باذيال الحياد» 
0 بعضهم الى الفرس » ولق منهم عدد قليل ببلاد الروم » الا ان هسقل أعاد 
تأسس ا 5م ) ونصب عليها جبلة ابن الأأمهم وللكن الطلائع 

العربية كانت في خلال ذلك قد أخذت عت راية الاسلام تقرع بظبات سيوفها 
ابواب مملكته من المنوب ٠‏ 

العرب والفرس 

اما فارس فشورت لطزدالعرب من. العراق بعد ان بثوا المستعمرات العربية 
على حدود الفرثيين ولفا امرها ستى شملت الارض التي عرقت فها بعد بالسواد » 
لخاصر ازدشير اول ملوك بني ساسان المستعمرة العربية المعروفة بامم ( الحضر ) م ان 
ابنه سابور انتصر على العرب ( ٠م‏ ) ولكنه عي باخراجهم من البلاد فعقد اتفاقاً 
معوم ينص على ان يتناول العرب اعطيات مالية من املك الا عظم وان يخضعوا له > 
وان بدافعوا عن الحدود قال الشاعى : 

أقفر الحضر من نضيرة فالمر باع مها لمانب الثرثار 

والثرثار واد عظم بين سنحار وتكزيت كانت فيه مناذل بكر بن وائل واختص 

بأكثره بعو لغب منهم وير بالحضسر ثم يصب في دجله قال عدي بن زيد ٠‏ 
واخو الحضر اذ بناه واذ دجلة تحَِى اليه والمسابود 
شاده مرهيا وجلله "كلس فللطير في ذاره وكور 
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5 صلة الجاهلية بالعالم القديج 


نظام الاستمار الفارسي 

لقد كانت المملكة الفارسية تتألف من ولايات شتى يتولى شؤوما رئيس يكون 
مسؤولاة لدى املك الاعظ وقد تنتخب الولاية رجلا ينصبه الماك وقد يولي غيره » 
وقديا تم تكوين الجالية الههودية تحت زعاءة رئيسهم في الاسر جرياً على هذه القاعدة » 
وعندما عظم أص المسيحيين انفردوا بولابة مسلقلة تحت رئاسة سلوقية » فعاهل فارس 
وان كان في الظاهى مستبداً الا انه كان يحم المقاطعات المترامية الاطراف وفمً) 
لرغبة أعلها يخلاف ما كانت عليه دولة الروم من تزمت في الادارة وضيق عطن > 
ولذلك استمئع العرب يحت حك فارس بنوع من ( الحك الذائي ) واسع النطاق » 
فكان لم استتلالم تحت سيادة ملو,كهم » وكانت التزاماتهم للملك الاعظم ري 
طبقًاً لمثاق بعقد » فكارن املك الاعقم يختار عي العرب ملكا من لم أرباب 
القصور والحضارة ء اما بن تنو فتكانوا من سلكان الليام ٠‏ ولقد بلغ من علو شأن 
العرب عند الفرس ان ملك فار يزدجرة"الاول ( 580 م ) بعث ابنه الأكير 
بهرام الى الميرة لِينشأ فهها .على البطولة والفروسية :ولي ينعم بالمواء الطلق ولذة 
الهيد » وقد سمت الخيرة إلى اوج العظلمة في عبد المنذر الثالث » وعندما عقدت 
41 الروم صلحً مع اكسرى انوشروان ( 7ه م ) دفعت غرامة لملا فارس ومثلها 
للك العرب المنذر ٠‏ 

ا موقيف الداخلي ف بلاد العرب 

لقد كانت ملك حمير في مطلع القرن السادس بعد الميلاد .شرفة على الزوال > 
وكانت حمكومة نجران يذ اليمن قد دبا الييائي الاخرى الشعف وكانت لتألف 
من أمير يلقب بالعاقب » وو كيل يعرف بالسيد » ومن اسقف ينظر في أُمور الدين 6 
وكان ملوك القسطنطينية قد شرفوا العاقب ومولوه » وبنوا له الكنائس > وبسطوا 
عليه الكرامات » لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينه » ولذل كله خلا الخال 
( للك الخيرة العربي ) وأصبح ( سيد العرب ) في القسم التو من الجزيرة وخضعت 


فؤاد الخطيب 4.1 
له معفم القبائل في أواسطها » وكات سلطان الفرس متبط بذلك التوسع 
والنفوذ » فأصبهت السيادة لفارس على المجنوب الشرقي من المزيرة » وعلى الجنوب 
الغربي منها » فلا غرابة والمالة هذه اذا رأينا الملك حمرو بن هند يشير الى البحرين » 
وش عنه البعيدة النائية بأنها تحت حكه > وداخلة في نطاق أعماله » ويأمس امس 
وطرفة الشاعسين الشهيرين بالسفر اليها » لقبض اللائرة من عامله عليها » وقد ملعا اليه 
كتابامنه » وانكم ايها السادة لتعلموث ان الخلمس انكر تلك الصحيفة فدفعها الى 
غلام من اهل الهيرة بقرؤها له » لأنه كان أمي] » فاذا فيها ( أما بعد فاذا اتلك كتالي 
هذا مع المتلمسفاقطع يديه ورجليه وادفته حيا) فقذف المتلءس بالصحيفة في الم وهرب 
الى بصرى وأخل حو الملك ابن هسد » و كان قد بلغه ان الملك كان يقول: ( حرام عليه 
حب العراق الث إطم منه حبة ولثن .وجدته لأأقتابه ) وكان ما قاله اللتلمس : 
ياآل بكر الا لله امم طال الثوا/ وثوب العجز مليوس” 
أغنيت شائي > فأغنوا اليوم تيسكم.... واستحمقوا فيمساسالحرباو كيسوا 
ع قال : 
آليت حب العراق الده التزمة- - والمب يأكله“في“القرية السروس 
لم تدر بصرى ها ليت من قسم ولا دمثق اذا ديس الكداديس 
وقال عن الصصينة : 
قذفت بها في الي من جنب كافر كذلك التي كل رأسيه مفلل 
رضت بها لا رأيت مدادهما يجول به التيار في كل. جدول 
أما طرفة فاتعى الى البحرين وأمضى فيه العامل أعس الملك © وقد رثته أخته 
الخرئق فقالت : 
عددنا له سا وعشرين مجة فلا توفاها استوى سيدا ضنا 
لجسا به لما التظرنا ايابه على خير حال لا وليدا ولاتها 
ولقد كارف تمرو بن هند هذا على مافيه من قسوة وعتو» وهو الملقب بمضرط 
الجعارة » يروقه الشعر ويطرب لانشاده ولما انشده المارث بن حلزة قميدته وكان 
فق 
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4 صلة الجاهلية بالعالم القديم 
ينعا سبعة ستور اتجب الملك هنطقه وكانت هند ام الملك تسمع > فقالت لابها 
( تالله مارأيت كاليوم رجلا يقول مثل هذا القول يكم من وراء سبعة ستوز ) 
فقال الملك ( ارفعوا سترأ وادنوا الحارث ) وما زالت هند يزيد اتجابها به » والملك بقول 
ارفعوا ستراً وادنوا الحارث حتى ازيات السعور السبعة » واقعده الملك قريس] منهتم 
اطعية من جننته وأص ان لا باضمح اثره بالماء لأن الحارث كان به وضح أي 
برص واطلق الملك السبعين بكرياً الاسرى وداعهم الى المارث > وفضل قصيدته 
على قصيدة مرو بن كلثوم © فعاد التغلييوت الى أحيائهم ومعهم شاعيهم وثم يحملون 
في جوانهم للك كل ضنن » ولبغوا كذلك ماشاء الله حتى ججعهم الملك مرة أخري 
فثاروا عليه وانتهبوا رواقه » وساقوا نجائبه 4 وعلاه عمرو بن كلثوم بالسيف فأودى به » 


الممثل الفارسى 
أما الممثل الفارسى افكان جنؤلة المندوب اساي في السياسة الماضرة غ ومقامه 
فى صنعاء ومنها يشرف على سائر اايمن وجحمان والبحرين > ويد نفوذه الى الصميم 
من نجد عن طريق لين وذلك:ان كندة من القبائل القحطانية كانت قد التفت 
حوها قبائل بني بكر من اليامة في أواسط القرن الميلادي الخامس لاتساع شقة 
الحلاف بين البكر بين 2 فأجع عقلام على أن يولوا منهم ملكا" يختاره لم سيد 
اليمن نفسه فاتىق لم رجلا من كندة أسعه حجر وهو والد اصري” القس الشاعس الكبير 
فذهب الى تخد وجمع البكربين تحت اوائه ٠‏ 
حكية عحيبة 
ومن أتجب ما حدثثنا به السير أن أحد ولاة فارس في صنعاء وهو المسمى باذان 
أوفد بعض المدد الى الرسول الأعفم ميقب في المديئة المنورة > ولم يوفد اليه جِيث) 
لبا بل رجاين اثدين من رجاله لأن المجاز كانت من ( مناطق نفوذه ) ولذلك ل تدكر 
قريش على باذان ما فعل ولا وقع إزمها أمسه موقع الاستغراب بل فرحت برؤية جندبيه 
وظت بلله الظنون فانه لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلمكتب كسسرى الى باذان 


فؤاد الخطيب 3 
عامله على الإيمن ( بلغني ان في أرضك رجلا تنبأ فابمث به الي ) فبعث باذان #برمانه 
وهو بانويه وكان كاتبًا حاسباً وبعث معه برجل من الفرس يقال له خرخسره فك 
مععا الى رسول الله على الله عليه وس يأمره ان يتصرف معها الى كسرى وقال 
لبانويه ( ويلك انظر ما الرجل وكله وائتني بخبره ) فليا بلغا الطائف وكان فيه حينئذ 
جمع من أشراف قريش مل أي سفيان وصفوان بن امية وغيرهما فسألا عن البي 
صلى الله عليه وسل فقالوا انه يغرب فلا سمع ابو سفيان وصفوان بن أمبة مضمون 
كتاب باذان فرحا وقالا ( مثل كسرى قام بعداوته ) وقدم بانويه وخرخسره المديئة 
عي رسول الله صلى الله عليه وس فليا قدما عليه انزخيا وامتها بالمقام أيامام أرسل لما ذات 
غدار ولا دخلا عليه قال لما ( اجا ) فبركا وجلا على ركبها وكلسه بانويه وقال 
( ان شاهنشاه ملك الملوك كسرىكتب الى الملك.باذان يأعسه أن يبعث اليكمن بأتيه 
بك وقد بعثني اليك لتنطلق معي فان' فم تكتب فيك" الى ملاك الملوك كعاب يتفمك 
ويكف عنك به وان أببت فبو من قد ملت وهو مهلك قومك ومخرب بلادك ) 
وأعطياه كثاب باذان ولا اطلع رسول الله مَل الله عليه وسل على كتاب باذان وسمم 
حكايتها تسم ودعاهما الى الأسلام “قال لما ( ارجما -تى تأتياني غداً ) فلا أتيا الى 
الني على الله عليه وسلٍ من الغد قال ( ان ري قد قتل الايلة ربكا بعد ما مفى من 
الليل سبع ساعات > سلط عليه ابنه شيرويه حتى بقر بطنه » ) وكانت تلك الليلة ليلة 
الثلاثاء العاشرة من حمادى الاولي من السنة السابعة من المحرة ثم قال ( اذهبا واخبرا 
صاحبكما ‏ يمني باذان - بهذا الخبر ) فقالا ( هل تدري ما ثقول + انا قد تقمنا منك 
ماهو أيسر من هذا أفتكتي بها عنك وتخبر الملك ) قال النبي ( نعم أخبراه ذلك عني 
وقولا له ان ديثي سيبلغ ما بلغ «لك "كسرى وينتي منت الف والمافر وقولا له 
انك ان اسملت أعطيتك ما تحت يدك وملكنك على قومك من الابناء ) ثم ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعطى خرخسره منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض 
الملوك ترجا من عنده حتى قدما عل باذان وأخبراه امبر فقال ( ماهذا بكلام ملاك 
واني لأرى الرجل نيياك يقول ولننظرن ما قد قال فلئن كان ماقاله حقمًا سيأتي 


1.4 صلة الجاهلية بالعالم القديم 

الخير الي يوم كذا ولا كلام انه نبي مرسل ولا يسبقني عليه أحد من الملوك في الابمان 
به » وان لم يكن فترى فيه رأينا) فل يلبث باذان ان قدم عليه كتاب شيرويه 
( أما بعد فاني قتلتكسرى ولم أقتله الاغضيًا لفارس لما كان استهل من قتل اشرافهم 
فتفرق الناس فاذا جاءك كتابي مذ لي الطاعة من قبلك وانظر الرجل الذي كارك 
كسرى كتب اليك فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه ) فلا انتعى كتاب شيرويه 
الى باذان قال ( ان هذا الرجل لرسول الله حم ) فأسلم وأسلت الأبناء من فارس من 
كان منهم بالببمن وبعث باذان بإإسلامه واسلام من كان معه الى رسول الله كاف . 


امىوء القيس ورحاته الى قيصر 
لقدكان العرب في ذلك الزمن الغابر كلا ضاقوا ذرمًا بالسيطر عليهم من غير بني 
جنسهم فزعوا الى خصمه ولذلك:سافز امرق القس الى القسطتطينية بعد مقتل ابيه 
مستصرحًا القيصر « جوستنئان » عل بني أعبد 6:وعلى المدذر ملك العراق > فوعده القيصر 
خيراً ثْ عرض عليه أرك ينصبه أيراً على فلسطين فأبى امرؤ القيس تلك الامارة 
وكر” راجما الى نجد ومات في أنقره > 
ان في ضفر اعيّى" القسن الى الماصمة الروءية لدليلا على معرفة العرب باستغلال 
العدادة القائمة بين الروم والفرس »“ وبرهانا على علمهم بأسباب النزاع بين الدولتين » 
ققد طمع أمروٌ القيس في نصرة الروم له 1ا وقر في نفسه من أنهم يرغبون في ارت 
يصيبوا من أعدائهم الفرس مقتلاة من مقاتلهم الاقتصادية » وان امأ القس لم بنس 
أمك يشيد با عن؟ له من ضصروب الطرف التجارية في قصيدته الرائية فذكر السنا » 
والمسك الموضوع في حقة مانية ‏ والبان والعود والبخور المدخن وذلك في قوله : 
وريم سنا في حقة حميرية تشخص بمفروك من المسك اذفرا 
وبانا » والو>يا من الحند ذاكيً ورنداً ولبنى والكباء المقترا 
ولقد كانت لبنى أسد النصبب الأوفر » ني اخفاق امري' القس عند قيصر » 
فقد دسوا اليه وفداً 5 أل القسطنطينية وعلى رأسه الطباح بن قبس فأفسد رأي 
القيصر في امي" القبس > وحمله على التبرم به والاعراض عنه قال ارو القيس : 


فؤاد الخطيب 1 
لقد طمح الطاح من بعد أرضه 2 ليلستي رين دائه ما تلسا 
الا ان بعد العدم للمرء _قتوة وبعدالمشيب طول شمر وملا 
وقد رزي' امرؤ القبس ببعض أصحابه في الطريق الى قيصر ات منهم الحارث 
ابن حبيب السلمي فرثاه بقوله : 
ثُوى عند الودية جوف بصرى2 ابو الايتام والكل المحافر 
تن يحمي المغاف اذا دعاه ويحدل خطة الانس الفعاف 
والوديةالتخلةالصغيرة » وقد بى رفيقدمرو بن قيئة شاع بني بكرالمشهور وهوالمني بقوله : 
بى ماحبي لا رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقات بقيصرا 
فتلت له لاتبك عيتك اننا النحاول ملكا او نموت فتعذرا 
منازل بي أسد والحارث الاعس خخ 
ولقد كانت منازل بني أسد نعل الوا لوب من كباء اي الى الشرق من 
الطريق التحارية الكبرى وكانت قبائل بني عذرة » وجذام * وبلي » منتشرة على 
طول تلك الطريق التي أصدت: اليوم طريق المحاج من معان الى المدينة وأما سلاسل 
الجبال اجأ » وسلى » وعوارض » فكانت تشرف من االغرب والإدوب على بني أسد 
الذين تؤلف منازلم التخ الشمالي لعنزة والدمر النازلين على الطريق المؤدية من ناحية 
الجدوب الى فلسطين وسورية ٠‏ قال حسان بن حنظلة الطالٍ : 
غضبت علي ان اتصات بطي" وأنا امرؤ من طي' الاجبال 
أي اجاء وسلمى وعوارض ٠‏ وأما بدو كلب وه قبيلة عانية كذلك فتنزل يف الشمال وفي 
الثهال الشرقي من مواطن تلك القبائل اعني في النخفضات التي تعرف اليوم باسم الجوف 
ووادي السرحان؛ و كانت كثبان الرمال المترامية التي تسمى اليوم صتحراء « النفود » ني 
الماجز بين تلك القبا'ل الهانية وبين بي أسد ) وكانت ديار بي أسد حدقا طحومالغسانيين 
عليهم » وأشبر من غنراهم الملك المعروف في القسطنطينية بامم ( الحارث الاعرج ) وقد 
مزق شعلهم بجيوش جبزها عليهم خاصة لاعتدائهم بالغارة بعد الغارة على الحدود 
(/او؛ س١‏ هم ) لجأت بقية السيوف منهم الى اوزاع غيرهم من اخوانهم الآخرين ٠‏ 


ا 
ا 


4 دلة الجاهلية بالعالم القدم 

قال شاعى بني أسد عبيد بن الابرص يذكر الحارث الاعرج : 
نحن قدنا من أهاضيب الملااا خيل في الارسان امثال السعالي 
فاتحمنا المارث الاعرج في محجفل طاليل خطار العوالي 


م يصف ديار بي سك فيقول : 


ولنا دار ورثنا عنرها 


غانا فيا دوت غيرنا 


وقال عن بي غسان : 


يححفل كبهم الليل منتجع 
وكل اجرد قد مالت رجااعه 
حتى تعاطين غسانا ريق 
غوت بدو أسباغان أمرم 


الاقدمالقدموس عن ع وخال 
المقربات المرد تردي بالرجال 


ارض العدد لهام وافر العدد 
نهد المراكل فم نائية الكتد 
يوم المرارولم يلووا على احد 
وقل ما وفقت غسان للرشد 


وقال فوهم : 
يجحفل قسطله ذائل” 
وقال سخر من امي“ القسن وذهابه الى قيصر 

ياذا اللخوقا بقل شيفه خر تمي صاحب الاحلام_ 
فلتبلكن اذا وأنت شكم 


وجمع غسات ينام 


ازجمت أنك سوف تأي قيصراً 
وقال يعيره : 
وأنت امرؤ الماك دف وقينة ‏ هبح مموراً وتمبي كذلكا 
ظللت تغني ان اصبت وليدة 2 كأن معدا أصبمت في حبالكا 
أما امرق القيس فأودع دروعه عند الس.وأل بن عادياء لجعلها في قصره الابلق 
بالقرب من تباء ولما ذاعت الانباء بوفاة امري” القس ظبر الحارث الغساني امام الاباق 
بصفة أنه حاي الحدود الرومانية وطلب الدروع من السموأل وهدده ان لم يفعل 
بقلل ابنه على على منه ومسمع ) وكان قد قبض عليه خارج الحدن أثناء عودته 
من الصيد تأبى السموأل تلم الدروع وقتل المازث ابنه وتكص عن الحصن يجر 


فؤاد الخطيب 5 
أذيال الخيبة أما حم الحارث فكانت ثقوم على أن امأ القدس أصبم من ( التابعية 
الرومانية ) بطلب مساعدة القيصر » وأما الحارث فقد أصبح بصفة كونه مثل 
الامبراطورية على حق في ان يرث امأ القيس ٠‏ 

النظام العسكري في الميرة 

أماالدظام المسكري فلي س لد ينا نبأعنه مسب الاماكانمنه في بلاط النمان بناإنذر» فقد 
كانت لانعمان كتائب خمس وي الرهائن- والصنائع - والوضائع- والاشاهب- ودوسر ٠‏ 
أما الرهائن فكانوا خمسماية رجل رهائن لقبائل العرب » بقيمونعلى باب اللأشسدة عم 
يستبداون يمسا ةآخرين' وينمر ف أولئك الى احيائهم» فكان املك يغزوبهمه يوجههح في أموره 
أما المنائع فبنو قبس وبنو تيم اللات »:وكانوا خوراص املك لا يبرحون بابه 


| كانوا له « المرس الخاص »* 


ي أنهم 

اما الوضائع فكانوا الف رجل من الفرس يذههم ملك فارس في الميرة نجدة 
ملك العرب وكانوا كذلك يقيمون سنة ثم يخلفيم الف رجل وينصرف أولئك الى 
ديارم إي انهم كانوا « جيشءالاختلال » ٠‏ 

أما الاشاهب فأخوة ملوك العرب وينو عمه ومن يتبعهم من أعوائهم وسعوا الاشاهب 
لأمهم كانوا بيض الوجوه > قال الاعشى : 

وبنو المنذر الاشاهي في الحير 2 3 مولت غدوة كالسيوف 

وأمادوسر فكانت اخشن كتائب الملك وأشدها بطش » ومن كل قبائل العرب » 
ومعظمهم من ربيعة » وكانت دوسر تعد أربعة لاف رجل » وسعيت دور اشتقاا 
من الدسر > وهو الطمن بالثقل لثقل وطأتها ٠‏ 
وكان املك في رأس كل سنة من أيام الربيع يأتبيه وجوه العرب وأصصحاب الرهائن 


5 


وقد صير للم أكلد عنده وم ( ذوو الآ كال ) فيقيمون عنده شهراً ويأخذوت 
كالم ويبدلون رهائهم وينصرفون الى احيائهم ٠‏ 
0 يتبع ) ؤؤاد الأليب 


هل تجد في الاغة ألفاظ] لترادف في معانها ترادف] متكاملة » هذا سؤال 
خطر بالبال وأنا أطالع كتابين متناقضين ؟ الأ لفاظ الكتايية لاهمذافي » وفقه الاخة 
وسسر العربية للثعالي ٠‏ 

يقول الهمذاني في مقدءة كتابه : فلت لفظة منها » أي من الأ لفاظ النفي جمعها » 
الا وهي تنوب عن أختها في موضهها من المكاتبة او ثقوم مقامها في الحاورة »اما 
بمشاكلة او محانسة او بمجاورة ٠‏ 

قبل أن أسأل هذا السؤال : هل تنوب في اللغة لفظة عن لفظق مناباً كاملا" »أحب 
ان اشير الى بعض ألفاظط ذكرها الممذاني فيكتابه » فقد وقمت عيني في هذا الكتاب 
على باب ترادف الساب »> أشاز الحمذاني الى انه بقال : اغتصب فلانمال فلان وسلبهء 

فلننظر في معان هاتين المادئين » ذكر الفيروزابادي مادة غصب فقال : غصبه 
أخذه ظا كاغتصبه » وعْصب قلانة على الثي' قبره ٠‏ 

وذكر مادة سلب ققال #سلية اختليد كاستله* 

فالقارى' يرى ان الأغتماب يستلزم الظم والقبر » أما السلب فايس يستوجب 
شيثًا من هذين الاأمرين »> وانما يجناج الى اخخمفة والسرعة فان من حملة معاي السلب 
السير افيف السريع ! 

يستمج من هذا أن سلبه لاتنوب عن غدبه نويا مشكاملةة اذا توخينا دقة التعبير ٠‏ 

-: هذا الباب في الألفاظ الكتابية باب اللوم مثلة » فقد ذكر الممذاني 
أنه يقال: لمت الرجل لوم وقندته تفيدا ٠‏ 

فالففد 0 الحراف وإنكار العقل لحرم او مرض والخطاأ سيف القول 
والرأي والكذب وفّده تفيداً كذبه وعدره وخمّأ دأيه » فانظر الي اتساع 
معاي هذه المادة :- 

أما اللوم فليس فيه شي' من كل ماذكر فقد تلوم الانسان وليس من الضروري 

لاخ 48 لم 


| 
ٍ 
ا 
ا 
ا 
إٍ 
ا 


ا 
| 
أ 
ا 
/ 


شفيق جبري 1 

أن يكون خرقًا اوان تدكر عقله فرمر او مرض. أو غير ذلك » فبل تقوم لفظة 
مت الرجل مقام فنّدته اذا كنا نعنى بأسرار التعيير ٠‏ 

ونقيض كتاب الممذاني كتاب : فقه الاغة » للفعالي » فقد جعل لكل لغظلة 
أسرارها وروحها بحيث لا نكاد تجد في ألفاظ مثقاربة المماني لفظة تنوب عرن 
أختها او لقوم مقامها ٠‏ 

انظر مثلاً في تفصيل أو صاف السيدء قال الثمالبي: الملاحل اليد الشجاعموالهامالسيد 
البعيد الحمة والقمقامالسيد الجواد والصنديد السيد الشريف > الىآخر هذه ا لاوصاف ٠‏ 

فأنت ترى ان لكل لفظة من هذه الالفاظ أسرارها وروحها » فالشحاعة غير 
بعدر الحمة » وبعد الهمة غير الجود والجود غير الشرف © فقد يكون السنيد شاع 
ولا يكون بعيد الهمة » ويكون بعيد الحمة. ولا يكون جرانا » ويكون جواد 
ولا يكون شريفًا ٠‏ 

فبل تشقل اللغة على ألفاط متزادفة تكامل ترادقها » هذا ما أحييت الوصول 
الى السوكل عنه ٠‏ 

د ”د + 

أنشاً « فنلون» في القرن السابم عَشْر>كتابه الى « الاكادمية » الفرنسية » بحث 
في هذا الكتاب عن أمور شتى » فقد يحث عن الممحم وقواعد اللحو والاخة والبديع 
والشعر والأأنواع الأدبية والتأريخ وأشباه هذا كله ٠‏ 

من ججلة كلامه في فصل الاغة قوله : إذا لخصتاعن كفب عن معافي الأ لفاظ فقد 
يتبين لنا أنا لا نكاد ند بين هذه الألفاظ لفظعين مترادفتين على وجه مقكامل * 

وقد قرأت تعليثًا على هذه العبارة لناشر كتاب « فتلون» وهو مفتش عام في 
وزارة المعارف ء جاء فيه اننا اذا لم نجد لفظتين مترادفتين فبذا سببه انه لا يكن 
وجود هاتين اللفظتين » فني أية لفت من اللغات لا نستطيع ان نشير في مختاف ألفاظ 
هذه الاخة الا الى صلاسر في الترادف مثقارية لا متكاملة » لأننا اذا ذهينا الى أصل 
هذه الألفاظ اواذا نظرنا في اختلاف الأأغياء الدالة عليها فقد يسبل علينا ان نجد 
فرق بين لفظتين نوع انعا مترادفتان » م أنى هذا الكاتب على ذكر طائفة, من 


010100010 1 0 ااا 0ك 


تشع سوسم قل 2 تمدخ ة عات سعد عمد #لطسص د نط كافك مكحتظ لفت بعت موده جم دع 


4 المترادف 
الألفاظ الفرنسية لا تجد لها نظائر سيف لغتنا العربية » من حيث وجه الشبه » لأأن في 
اللغة الفرنسية ألفاظ] من أصل لاتيني وألفاظ] من أصل بوناني » فاذا ذكرت لفظعان 
مترادقتان من هذين الأصلين الحتلفين فقد يبون على الباحث رهما الي أصلها أما 
نحن معاشر العرب فلم نعرف حتى اليوم أصل لغتنا العربية » على أرث أهل الافة 
يخنوا عن المترادف وستأتي الاشارة الى هذا الث ٠‏ 

وقال الاستاذ « دارمستتر »يف كتابه الجليل : حياة الالفاظ في فصل المترادف : 
لانجد في لفت *خاقت في أحدن تقويم مترادفات على وجه متكامل » على أنا نجد في 
لفتنا الفرنسية ألفاظ) كغيرة مختلفة الدلالة على شى" واحد » فلبعض النبات مثلة أو 
لآلة من الآلات » او لمحصول صناعي خش أوسعة ار ثانية أسماء » ولكر هل 
الاسماء اذا كانت مستعملة فان استمااكا لا 9 الا في اما كن متفرقة » او في صداءات 
متباينةق » اذ ان كل طائفةمن الرجال. بسنلا الا لفظة واحدة للدلالة على الشي' 
9 لامرك هذء ال 2ا/ لان / 00 ت الاشياء بها في 

صل تسميتها » وفعلا لا ومكن أن يكو قي اللخة العامة مترادفات مشكاآملة » الا 
اذا كان أحد اللفظين المترادفين أقل استمالا من الآآخر > واذا كاك الافظان 
مستعملين فان ترادفها لا تطول زمته أن فكر الاسان لا يريد أن بيه رمال 
لافائدة فيه فبذا الفكر اما ان يطرح في النهاية احد اللنظين واما ان يستعمله ٠‏ 

كن كن 

لقد بحث علاء لفتنا سيئ المترادف البح نفسه 4 ولم يكن لفنهم فيه أقل من 
تفنن لاء لغة الغرب > فقد ذهبوا في اللأرادف مذاهب شتى أشار اليها السيوط في 
المزه > فنهم من قال ومن الناس من أتكر المترادف وزع ارك كل ما نظن من 
المترادفات فهو من المتباينات > فقد يسمى الي“ الواحد بالاسماء الغخجلفة نحو السيف 
والميند والمسام ولكن الاسم وَاتعك :وهو اليف وما بعده من الالقاب صفات » فكل 
صف منها فعناها غير معنى الاخرى ٠‏ 

وخالف في ذلك قوم فزموا ان هذه الاسماء وان اختلفت ألفاظها فا مارج 
الى معتى واحد وذلك قولنا : سيف وعضب وحسام ٠‏ 


ا 
ا 
ٍ 


شفيق جإري ا 

وقال آكخروات : ليس منها امم ولا صفة الا ومعناه غير «عنى الآآخر ء وكذلاك 
الأفمال » ففى قعد معنى ليس في جلس > وكذات القول فها سواه مثل مفى وذهب 
وانطاق ورقد ونام ومجع وغير ذلك ٠‏ 

فأنت ثرى ان فريقًا من علاء لغتدا أنكروا المترادف 5 أنكره فريق مكل 
علاء الغرب » وكيف ييكون السيف والصمعام مترادفين تكامل ترادفها » فن 
أين جاءت هذه المادة : الصمعام » يقال : مم السيف "كصمصم اصاب المقفدل 
وقطعه او طب.ى > ومتهم من قالوا : ان التصميم هو الممفي سيف العظم وقطعه > والتطبيق 
هو اصابة المفصل وقطعه » ومنه : والصمصام السيف لا ينثني » فلفظة الصمصام 
لا تقوم مقام السيف »> فان لها صفة خاصة : السيف الذي لا ينثني » واذا زعمنا ان 
هانين الافظتين مترادفتان » فبل تنوب الواخدة عن أختها » من كلام |الجاحظ : كان 
عبد املك بن صروان سان قريش فشيفها » فنكيك يككورث وقع كلامه لو قال : 
كان عبد املك بن مروان صعصام قريّش > أفلا نجد ان لفظة السيف اذا استعدات 
في موضهها فلا تقوم مقاءا لفظة أخرى من أخواتها القريبة منها مثل الصمصام * 

وكذلك القول في كثير من الأألفاظ التي زعموا آنا متّرادفة ٠‏ 

ففى كل اللغات الفاظ لم بتكامل ترادفها » فان بعشبا ينفصل عرى. بعض 
شُ من الاختلافات والبراعة كل البراعة في تمييز هذه الأ لفاظ وفي استعالها في 
الراشة المناسبة وهذا ما نسميه : فقه الاغة » وكا ملكت اللغة ألفاظ) كثيرة 
للافصاح عن اختلافات الفكرة الواحدة او العاطفة الواحدة كلا ازداد غناما > 
قاذا عرضت لنا مثلة فكرة السيادة » وكان لهذه الفكرة الواحدة أوصاف مختلفة 
كالشجاعة وبعد الل.مة والجود والشرف استطاعت اغتنا ان تفصح عن كل صفقر من 
صفات هذه السيادة وهذا من كال حسن اللفة » اما الترادف المتكامل فلا أثر له يه 
اللغة » فلكل لفظة ممرها وروحها ٠‏ 


فى عبري 


ا 
أ 
ا 
1 
١‏ 
ا 
إٍ 
ا 


نظرة فمجلة مجمع فاد الاول 
إضرة : 
قات في الموء السابق من محاتنا هذه أن لدي عشرين لفظة أخرى من ألفاط 
جمع فؤاد الأول للغة العربية لا أدري «تى بنسع وقتي لذكر اوجه الصواب فيها ٠‏ 
وقد اختلست فرصة لذكرها وف : 
(41) مشقوقات اليد ٠‏ ج 4 ص ؟ البرْثيات ه10ملوهة2 ٠‏ قات في هذه 


الترحمة غلط واضم ٠‏ فالكمة الاجدية معناها مشقوقة اليد ( او الرجل او القامة) ٠‏ 
وش تطاق على ثدبيات ذوات حوافنْ( او اظلاف ) رسجلها مشقوقة في منتصفها كالبقر 
والقم والاوبل والخنزير ام ٠.أما‏ البرئن: في العربية فالكف مع الاصايع » وعخاب 
الأسد ادهو لاسبع كالاصبع للانسان ٠‏ ويتضم من ذلك ا البوثنيات 
لا تصالح بعانة للدلالة على الوَاناتَ لني تعتيها ااككلة الأمجمية ٠‏ ولو قالوا ظلفيات 
لكان هذا القول وج ": 

5)” #تحات اليد ٠‏ - ج 4 ص مه الناشيات مامه نط0 ٠‏ تاك ترجة 
الاسم العلمي محنحات اليد ٠‏ ويجب الاحتفاظ ببذه الترجمة المشهورة لي تستعمل 
الخفاشيات أي فصيلة الخفافيش مقابل وفقتصه11ناسءعميع17؟ 


(44) 'مفر آدات الاصابع ٠ج‏ ؛ ص ؟ه الطافريات هاتاعهةهوعلمهم . 
قات الكة الامحمية هذه معناها مفردات الاصايم ٠‏ و تطلق على رتية من الندبيات » 
سيت كذلك لان لها أصابع مفردة احداها ‏ وش الوسعلى > قد نمت الكثر من رفيقاتها ٠‏ 
وهذه الرتبة تشمل الليليات والكركدنيات والابيريات ٠‏ 

وعد رتبة ثانية تسحى 7165أع1002جم أي مر دوجا ت الاصابع ٠‏ وني تعرف 
بأصابع مزدوجة > منها الخترات كأسقستسس8 ونييا فصائل عديدة كالمليات 


والغفيات والبقريات والإثرافيات وال يليات ال ٠‏ وعتها الإسئيات ( من الس" وهو 
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مصطق الشبابي دلق 
الحلد الصل ) ونسحى صفيقات الجلود 2861306272685 واليها ينس المتزير ٠‏ 
ويوجد رتبة ثالثة وش اخ رأطوميات قط1016ك©5وطهء2 منها الفيل ٠‏ 
والذي جعاني أذكر هذه الرتب الثلاث هو انهم يجمعونها في حلقة واحدة يسمونما 
اومن وني من اللاتينية هلسهدتة ممنى الحافر ٠‏ فالحافريات اذن تصلم للدلالة 
على 5 1ناهد0 هذه ٠‏ اما الرتب الثلاث فيب ان ثترسم أسعاذها با ذكرته ٠‏ 
واذا قيل ان الحافر بالعربية لا تثعل رجل كل هذه المنوانات أجبنا بأها ( أي 


كة الخافر ) لا تشمل يض رجل الك ركدن مثلاً وهو من مفردات الاصابع الثي سعاها 


مع مصر الحافريات ٠‏ فني وضع المصطلحات !اعلية لايمكن اللقيد دائم بحرفية 
المعاجم > وهو أص معروف ٠‏ 

(45) تعددّد الخلايا ٠‏ اج ؟ ص 150 التعددية وأتمهلسلاءه18دكة ٠‏ قلت 
الترحمة الصحبحة هي تعدد اللاي © أما التعددية قلا مكتى لها هنا ء ولا يغهمها أحد ٠‏ 
والدليل على ذلك انهم ترحوا قله لاءهالت]ة بقولم متعدد الخلايا لا لك متعدد 
وحدها (ج_*ص556١)٠‏ 

وهنا يجب أرفك ثنبه جمع فؤاد الأول الى قمية هامة وف ان حرصه على ايجاد 
كلة عسبية واحدة لكل كلة علية اتجمية هو حرص كغيراً ما بكون في غير محله ٠‏ 
فالاوربيون يستطيعون ان ينحعوا كات مفردةمن اللاتينية واليونانية ٠‏ اما نحن فليس بوسعنا 
دائمًا ان ننحت كات ثقيلة لا يفبمها احد »كا انيس بوسعنادام) ان جتزى'بأحدجزي 
الكل الامجمية » فنترج معنى جرء واحد » ونطرح الجزء الآآخر ٠‏ ولتأخذ كلة 
دمغ اوهس زط التى عى ذكرها مغلا ٠‏ فى من اليونانية متمط© أي يد و صممغاط 
أي جناح ٠‏ لزاه الجنحات اليد اي ذوات الأبدي الجدحة ٠‏ و الوطاويط 
واللفافيش الثي استطالت أيديبا واد بها غثاء فصارت ستعمل للطيرانت 
كأجحة الطيور ٠‏ 

فالطالب الفرنسي او المثقف الفرنسي الذي يقرأ هذه الكمة الفرنسية يدرك على 


ْ٠ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


3 نظرة في محلة جمع فؤاد الأول 
الفور مداولا » لأنه يدرس مبادي” اليونانية واللاتشة وأصول الكم الفرسية ف 
مدارس التحبيز ٠‏ وهكذا حاله تجاه سائر الاسماء العلية ٠‏ أما الطاب العربي فانه 
اذاة رأ كلة تموتة من كني جناح ويد مثل ( جدرديات ) واءقالما من الرطانات اذا 
يفيم #واذأ اجتزأت بأحد جوثي (محنحات اليد) فقات( محنحات ) او قلت( يدو يات) 
تكون قد أضعت ممنى الكلة الفرنسية باطراحك نصنها ٠‏ اما اذا قلت منحات اليد 
فقد بلغت المراد ٠‏ ويب الث يعلم اعضاء مع فؤاد الاول ان اللغة العربوة اغة 
اختزال » وانه لا يضيرهافي كثير من الاحوال أكون الكلة الفرنسية الواحدة يعبر 
عنها كتين عربيتين ٠‏ خروف(مجدحاتاليد) لبست١‏ كثر من حروف و85 امم طعط0) 
وحروف ( تعدد اعللايا ) أقل من حروف 113ة1ه1اء81111 

ويتضح من ذلك انه لا لزوم أككة التعددية اي لهذا المصدر المناعي الذي معناه 
التعدد غانءنامنالداة ٠‏ ولالزوم للحرض في غير مله على ترجمة كل اسم علي موت 
من كلتين او كثر » تكلة عربية واحدة ناقصة لا تؤدي معنى ذلاك لدم اللي : 
وأمثلة هذه الكل العربيات الناقصة كثيرة سيف محلة جمع فؤاد الأول وسأذ كر 
إعضها فيا بلي ٠‏ 

(50) القطار الفاخر ٠‏ ج ؟ ص 4؟! الفاخر عكتا! عل صنوم2 ٠‏ قات الصحييح 
القطار الفاخر ٠‏ فأنت لا تقول ركبت الفاخر ولا نزلت من الفاخر ولا مس الفاخر 
بل لابد لك من ذكر القطار ني كل من هذه الل ٠‏ وهكذا الحال بالفرنسية + 

(01)القطار السريع والقطار الوقّاف . ع اص 4؟ا السريع 120 
والقاف قداطتصصه-صتهة قلت يقال الأول القطار السريع وللثاني القطار 
الوقاف للاسباب التي ذكرتها في المادة السابقة ٠‏ 

(59) أحادي المية- ج “ص88 ١‏ الا أحادي- الأحادي اعخلية عتهلن ااععتمل] 
قلت الترجمة الصحيسة مي أحادي اعخلية ٠‏ أما أحادي فلا وحه لها بتاناً للاسباب التى 
عس ذكرها ٠‏ واذا اعترض أحدم بقوله إن لفظة ( أحادي ) هنا تصبمم في الاستعيال 


مصطق الشبالي 4 
عِنَ لأحادي الخلية » أجبناه بأن ذلك غير وارد ٠‏ فأحادي لفظ ينعت يه أسماء 
عديدة > فلا يجوز أن 0 ن عل لأحدها ٠‏ .اله 16ه16ه]] أحادي الساق أو وحيد 
الساق و عه1معنهلا أعاوق الالودت» وعصعمعتدلا أحادئ القرن و اعنعءقتصلآ 
أحادي الشى الل اث ٠‏ فبأي هذه الأسماء العديدة يجب ان نخص لفظ أحادي على 
رذي التذلقين 9 ولماذا نجمل الأحادي عل) لأأحادي الملية ولا نجعلها عل لعشرات 
الأسماء الاخرى 2 

(59) شو كيات الجإد اج 4 ص 5ه الشوكيات عع مستطء 8 ٠‏ 
قلت في شواكيات الجلد ٠‏ وقد كنت ذكات الثو كاك وشوكيات الملد حميه] 
في مقالي الذي عدوانه ( الفاظ التصنيف في الميوانات الدنيا ) والمنشور في عدد أيار 
( مابو ) سنة معو ا من المتتطف ٠‏ لكن الع شوكيات الملد ٠‏ أما شواكيات 
وحدها فناقصة ٠‏ ومع هذا رما التهلى لما وجه > خلاو اللكلة السابقة ٠‏ 

(054) الاقيعيات ٠‏ --ج 5ص و الَقْمَيَاتَ 050218اقه1 ٠‏ قلت الصحيح الاقيعياتسبة 
إلى النقيع اي المنقوع ٠‏ وقد “ميت هذه. الميوانات المحبرية بالانم المذكور لأنها 
مكثر في تقيع المواد النباتية والحيوانية وتغتذي جا ٠‏ 

(09) أسرعوبيات ٠‏ تخزديات ورياك .داج 4 ص 085 : العر'يسيات 
٠ 118‏ قات كة العرسيات هنا منوبة الى ابن عرس ٠‏ ولكما قد تتكون 
أيضا منسوبة الى عراس ون لبؤة الأأسد ٠‏ ويعرف اللغويون ان اسماء المعرفة المر كبة 
كابن عرس وابن آوى لا تنصرف » وانه بكره فيها ( أولا يجوز في رأي بعضهم ) 
فصل ( ابن ) عن ( عرس ) وعن ( آوْى ) ٠‏ ومن المعروف انث النسبة الى المضاف 
اليه فيها صميحة ٠‏ ولكن ما للجمع ولمذا التعرض للالتباس بأن تكون العرسيات 

نسية الي ابن عرس والى عرس يما » وقد سبل عليه صاحب ممح الميوان الا مر 
بقوله فصيلة السراعبب تقلا عن الأب أنستاس بأن السرعوب هو ابن عرس كا في 
كتب اللغة ٠‏ فكان على ا مجمع أن يسمي الفصيلة مسرعوبيات . أما انا فأرجح خزيات 


ذ سطدس سو عه سعط شطهئم + مده كته :عمو كم علا سميج ده كه دعسل ة خخ ص تتا هعض تققد ساد :شت اتقو بخو8 5526 
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4 نظرة في محلة يمع فؤاد الأول 
أو د لقيات او سموريات لأن اغاز والدلق والسعور من جنس 2151618 الذي تنس 
اليه النصيلة ٠‏ اما ابن عرس فهو من جنس 2160111015 القريب من الاو ٠‏ 

(53) الأموال الموقوفة لا اللوات ٠.‏ سج 4 ص 15١‏ : الأموال الموقوفة 
( 38102165 ) وقلةى وموزظ قات كد 69 الفرنسية زائدة وفي غير محلبا » 
لأنها في قانون الاراضي تذل على نوع من الأرضين تسحى بالعربية الخالية والمباحة 
والموات > وبالفراسية 5ع«طن! وء1طناع صتصرة و 5عممم وعترع] أما الي" موال الموقوفة 
في" آآخر معروف ٠‏ وليس هنا محال تعريف هذه الأأشكال من الاأموال وتفريق 
بعضهأ عن بعض ٠‏ 

(51) الطح ب والأشّة والماز ٠‏ سج > ص ١١‏ الطحالب (81.41886)دهلة 
قلت لقد خلط العرب في القديم 5 خلطتافي الحديث مدلولات 21009556 وعناولك 
و 68نلدام1 بعضها ببعض + وقد انعمت النقار كثيراً في هذا الموضوع وكتيت فيه بضع 
صفحات ٠‏ وانتهيت الى ان اصَلم ترجمة لكات الفرنسية الثلاث المذكورة في طحلب 
10155 وأشنة عناولش وحزاز او حزاز الصخر صعطءاءآ ٠‏ 

(58) ”سنيبلة ٠‏ سفاة ٠‏ ”شماعة . اج ؛ ص ده الشركة #لنعام5 ٠‏ تلك 
الكلة الفرنسية من 18ا10م5 اللاتننية أي السايباة تحتير ”سنبلة ٠‏ وني تعالمق على قطعم 
صغار صلاب كلسية او صوانية اوقرنية على شكل إبرة اوشوكة او صليب أو نحمة 
او مرساة او غير ذلك ٠‏ ومنها يتألف يكل الاسفسج ٠‏ وتوجد في غير الاسفنج 
كالشعاعيات ٠‏ فتسمية واحدتها بالشوكة غير مستحدن » لاأن الشركة تستعمن ليان 
أخرى نباتية وحيوانية ذكر الجمع أحدها في ج: ص ١ ١١‏ فقال ( شوكة عسزم8), 
ولأتف هذه القطع قد تكون غير شائكة في بعض الميوانات ٠‏ فعلى هذا يرجح 
اما ترجبة عاناءام5 بسنييلة وأا لان 2 سفاة او شعاعة وهما بالفرنسية 
83256 اي ما شسعيه حسك السنابل في المنطة والشعير وهما أصلح ٠‏ 

(59) الجبلة -٠«‏ ج 4 ص ؟! الجبلة الحيوانية 582006 ٠‏ قات في معحم 


مصطق الشبابي لاا 
التاري الطبيعي الذي كنت نت أشرت أيه أن هذه الككة مرادقه لك عتسكقامهغمعم 
اي الجبلة ٠‏ تنكون لفظة الميوانية زائدة ٠‏ 

(10) جدار الخلية ٠‏ ج ؟ ص 1*8 القيّض- جدار الي ةلل 0611 ٠‏ قات 
هو جدار الخحلية ٠‏ اما القرض فقشرة البيفة الياسة ووضع كبذاعلي النثييه لايجيزه 
احد ٠‏ وكنت متفقًا والدكتور امين باشا المعاوف على هذا الرأي ٠‏ واذنه قد سبقني الى 
يانه في المقاطف ٠‏ 

(11) شدَاة لاسعة ٠ج‏ 4ص 5ه العام البقري ققهق ال مط قص أةدماع . 
قات هذه الحشرة من فصيلة الذ بان 210501045 ورئية ذوات الجناحين منالحشرات 
اما العذام فهو بالعربية البرغوث ( القاموس.) ٠‏ والبرغوث من فعيلة البراغيث 
وغل نان عدهات الاحنفة » فبو بعيد'عن الذباتَ”. ولهذا وجب ان نفتش عن كلة 
مبحورة من كلات الذباب فنطلقرا على هذه المكبرة /الني تسمى ذبابة قبي تي 
5 - 156 عطعناه1ة الي توجد -في-افريَقها ولا توجد في بلاد العرب ٠‏ فاذا راجمةا 
الخصص نحد فيه ان الشذّاة (اج هذا ) ذبابة لسع الابل والكلاب والخميل وانما 
امم عام على الذباب الل ٠‏ ولا كانت هذه اأكمة مبحورة على ما نعلم جاز لنا اطلاقها 
على جنس الذباية التي نحن إصددها ٠‏ وننعتها باللاسعة دلالةً على نوعبا وترجة لكئة 
العلية الدالة على النوع ٠‏ ولا وجه لنمتها بالبقرية لاأن هذا النوع بلسع البقر وغير البقر 
من الليوانات الدواجن ٠‏ 

وعلى ذكر هذه الذبابة تقول ان المحمع وضعكلة ع اميات امام 01265ددههماز:1 
واذا جوذنا هذه النسية يدبح امم هذه الميوانات الحبرية آشلويات اي الليوا نات 
الني تنقابا ذبابة الشذاة ٠‏ وهو تخر يج بعيد عن الصواب ٠‏ فلا الشذويات ولا العذاميات 
بصالحتين للدلالة على الحيوانات المذ كورة وا 7 جة المنى الاصلىي لاسعها 
الفرنسي فبو من اليونائية غصهمتدم2 أي برعة ومثقب و شرة وطورى وغيرها » ومن 
ودرة5 اي جسم ٠‏ فعلى الجمع اذن ان ل“عيها برعيات او مثقبيات أو و أشريات . 
ولعل الثانية ا . 

م000 


ااا ا اام ا ا ل ا ا ا الل لل ا 


يلت نظرة في حلة شمع فؤاد الأول 
(15) بعض الغلطات المطبعية : 
جزء وصفحة خطأ صواب 
إسابمرهة 511102 نلعم 
وم مث رعو ع طلغ أعرع 
لا كه ع0 )2 
57 العالم الطقليلي العالم الأغبلي 
006 البتقراس البنراس 


ام ٠‏ والبنقراس هذه لكتب بياء قبل الألف اي رياس ٠‏ م لا لزوم ها مادام 
يعرف لمداولها اسعاء عربية كالحلوة والمعقد ٠‏ 

عود الى ء عم اللياة . +-زْارقي أحَد الاسائذ النبباء وقال لي أنه , بتبين الفرق 
بين قولنا عل الحياة وعلم الأجياء بمنى 101919 ٠‏ وكان اما "كتاب فرنسي في 
عل اليل أقرأ فيه يحم عنوانة [98عطاء ندل م نع81010 ٠‏ فتلت له دعجيع الاسباب 
الجوهرية التي سترذتها في أول كلة من كلات بحن هذا ”'' وأجبني هاذا ثترجم هذا 
العنوان 7 أه د تقول متي غلم حياة القرس و الترحمة الصحيحة لفظ) ومعنى > ام 
تقول مع جمع فؤاد الأمل عل أحياء الفرس » او ع م الفرس الأحيائي > اوعلم 
الاحياء الفرسي » او علم ع المقتصر على الفرس او غير ذلاث من التعابير الفي تبعد 

ن المقيقة ككل الابعاة ببذا المثال ٠‏ 

وقد وجدت اخيراً اصطلاحات أخرى فبها نظر رها ذكرتها في الاجزاء التالية + 
وأعود فأقول أن جمع فؤاد الأول قد خدم العربية خدمة جلي » وات أمامه عالة 
لاصلاح الاغلاط وتعديل المصطلحات وفاقًا لقراده الحكم في هذا الصدد ٠‏ وفقنا 
الله واياه لخدمة لغعنا الغفادية 

م طلفى الشرالي 
(1)انظر ذلك في عددي ابار وحزيران َ هذه الزة ٠‏ 


كلمة الاشتيام 

قرأت في الصفحة 40؟ من الجزء 1 من اغإد 11 من محلة الجمع اللي العربي في 
دمش قكلة للاستاذ المغربي عنوانها : كة الاشتيام يف شعر الجتري ٠‏ ولقد رأبته 
أغرب في مواطن من هذه الكل منها 

جمله احمد بن ديئار رئيس لك ورئس الملاحين ٠‏ 

؟ - قوله ان اليحتري أطلق لفظة الاشتيام على احمد ٠‏ 

م تكه بيت اليحتري الذي فيه لفظ الاشنيام وتشبيهه اياه بقولالقائل 

كأننا والماء من حولنا ب قوم جاوس جومم مساء 

4 - قوله وليس شأننا في هلبة العحالة ان“تنقد”/ما عاث في شعر اليعتري من 
الأغلاط وانما شأننا تحليل كلة الإشتيام الواردة في شعره ٠‏ 

ه وهو أغرب ما فيها ما تكلفه من الْوحَوَه الممل الاشتيام محرفة عن الاشناء ٠‏ 
ولا بد لايضاح القيقة الناصعة تس مائراه من ذكر امور ثتبين بها قيمة هذا 
الببت وقيمة القصيدة الي هو منها وقيمة الشاعى الذي نظمها 


األببدت 


ورد هذا البدت بروا يات مختافة فتقدجاء فيد يوان ليختي المطابو ع في بيروت على هل اموجه . 
يغضون ددن الاشتيام عيومم وقوف السهاط للعظيم ألم من 
وهو الذي ذكره الاستاذ في كلته هذه ٠‏ ورواه ابو العلاء في عبث الوليد ص ٠١١‏ 
والشريف امرتضى في أماليه ج » ص ١ه ٠‏ دون! لاشئيام ٠٠‏ وفوق السماط ٠٠‏ ورواه 
ابوهلال السكري قي ديوان المعالي ج؟ ص15 دون الاستنام »وفوق السماط * «دروى 
صاحب ماية الارب في ج ص ١5‏ أكثر هذه القصيدة ولم يذكر هذا البيت ٠‏ 
ومما لا شك فيه ان يف رواية العسكري دون الاستنام تريفًا من النساخ ٠‏ وان 
أقرب الروايات الى براعة اليحتري وحذقه رواية المعري والمرتفى ٠‏ دون الاشتيام 
1 حسم 


1 كلمة الاشئيام 
لعسور الييت 


غض -- يقال غض بصره وطرفه اذا خفضه وكسره ويقال غض طرفه اذا دانى 
بين جفونه ونظر ٠‏ وغض الطرف ببذا المعنى من الصفات المحمودة فنى الحديث كان 
اذا فرحغض طرفه أي "كسره وأطرق ولمينشمععينه ٠‏ يفمل ذلك ليكون أ بعدمنالاأشر 
وامرح ٠ويقال‏ فلان غضيض الطرف قي الظارف والعرب تمدح مهذه الملةقال الفرزدق: 

يخفي حياء ويغفى من مهابته 
وأغضى وغض بعنى واحد أي داف بين جنونه ٠‏ وغض الطرف بين بدسيه 
العظيم امارة على الطاعة وحسن الادب وقد قال ابن عباس في قوله تعالى ما زاغ البعمر 
وما طفى ٠‏ ماذاغ البصر ينا ولا ثمالاً ولا جاوز ما أم به ٠‏ وعلى هذا المفسرون ٠‏ 
وقال ابن قم الجوزية في التبيان 51١.‏ نى عن بيه ما بعرض الرائي الذي لا أدب 
له بين يدي الملوك والعظياءهن التفاته هيما وثعالا ومحاوزة بصره لما بين يديه واخبر 
عنه بعال الادب سيف ذلك المقام ٠ق‏ لم إلدفت جان ٠٠‏ بل قام مقام العبد الذي 
أوجت ادبه اطراقه واقباله *** وهو مع ذلك يدل على عشمة من يخض الطرف دوله ٠‏ 
الاشنيام 

ذكر ابو العلاء ان المتقدمين من أهل الاغة لم يذكروا كلمة الافتيام وان 
البعربين الذي يسلكون بحر الحجاز عون رئيس المر كب الاشتيام ولم يوزم بأنها 
عربية او امجدية وانما قال اذا كانت عربية فعي من اشئام البرق همزا حيائذ 
شمزة وصل وبين وجه اللسعية بالصدر ٠‏ وان كانت أيجدية فودزتها #زة قطع وعلى 
الاول يكون في الببت زحاف ٠‏ هذا كل ماذكره ابو العلاء وظاهى كلامه انه يرج 
“كوم عرية الاصل وانما في من وضع امتأخرين ٠‏ 

وقد قال صاحب اللسان الاشتيام رئيس ال ركاب في التاجرئيس الر كاب والملاحين 

السهاط 


جاء السهاط بمعنى جاب الثي' وبعنى صدر الوادي الى منتهاه وبعنى الصف من 
الناس يقال قام القوم حوله معاطين اي صذين وكل صف من الرجال عاط 


سلم الجبدي فق 

وقد ذكرنا ان الببت روي على وجهين ٠‏ وقوف السماط ٠‏ وفوق السماط 

ونز يدالآن انفاعل يغضون في هذا الببت] يتقدم لدمر جع معين يكلام البحثر ي فان 
كان يريد الملاحين فبو يصفهم بالادب وغض الطرف امام رئيسهم ووقوفهم له وقوف 
السماط بين يدي الامير المظيم احترام) له هذا علي الرواية الأأولي : وقوف السماط 
وهذا ممنى غير غث ولا مستهحن لأن المعروف ان الذين يقفون سعاطمًا للأمير 
يتأدبون أمامه وبعظمونه حتى جعلوا مثلا على ما لبين للك من كلام ابن القم السابق 
والملاحورث قد يكونون على غير هذا الوجه ولذلك مدح البحتري هؤلاء ونعتهم 
ها يدل على الادب والاحترام امام الاشتيام ٠‏ 

وعلى الرواية الثانية : وفوق السماط يكون المي انهم ينقون ابعارم سي 
مو ضعين أمام رئيسهم الاشتيام « وبين بدي الامير فوق السهماط اي جانب السفيئة 
أوما بين صدرها ومنتهاها ٠‏ 

وارفكن البحثري يريد المند والمقائلين'الذين معه في السفينة فهو يصفهم 
مع شحاعتهم باحثرا م الاشتيام وغض دالصيونة بين بديه ووقوفهم له وقوف السهاط 
للامير على الرواية الاولى ٠‏ ويصغهم بغض بفض آلعيون في موضعين 5 ثقدم على الرواية 
الثانية ٠‏ وقد جاءت كلمة دون بعبى امام وقداع 

ومثل هذا النشبيه لا يدكر ولا يعاب الا تري انك اوقلت تلاميذ فلان أو بثو 
فلان يقفون بين يدي استاذم أو ا بهم وقوف!| امهاط 0 ويغضون أبصارمانانه 
لكان ذلك حسم ستهم ٠‏ ومن هذا يتبين ناث ان بيت البحتري هذا لا يشبه قول 
القائل : (كأ نناوالماء من حولنا )٠‏ بوجه من الوجوه على أي تأويل أولته أو حمل حملته 

الاغلاط في البيت او القصيدة او شعر البحقري 


اذا تأمل الانان قول الاستاذ ٠٠0‏ وليس من ثأننا في هذه العجالة ان ننقد 
ماعاث يه شعر البحتري من الاغلال ٠٠١‏ خيل اليه ان شعر البحتري كله غل 
قل أو و جرح نفل أو أديم تعيث فيه الديدان والقردان ٠‏ وقد استعرضت ابيات هذه 
القصيدة كلها وأعدت النظر فنها مرة بعد أخرى قا رأيت فيها شيا من الغلط ولا 
من السقط وانا كنت أرى فى كل بدت نوعا من الروعة والمال يخيل الي ارك 


قث كلمة الاشتيام 
الحسن ١د‏ فى أيه ووتف عنده قاله متقدم عنه ولا متأخر فاذا ١‏ لت الى البيت 
الذي بليه 3 هذا الظن اليه واعتقدت فيه ما اعتقدته 0 فلا انتبيت الى 
آخر القصيدة وجدتها كأنها حديقة غناء تغم انواءا من الازاهير الجامعة بين 
الألوان الرائعة والريج الطيبة وفيها من حسن الترتيب والتنسيق والبراعة في الصناعة 
مالا يسشكثر مثله على الحتري ولا يتأ اغير البحتري 


القصيدة فى رأي المتقدمين 


ولقد رأى مثل مارأيت وفوق ما رأيت في هذه القميدة من الروعة والدقة 
والاحكام والجودة وجال الديباجة وحن التشبيه والاستعارة وغير ذلك من ضصروب 
الحاسن وأنواع الغحسنات جاعة من الملقدمين من اعلام الادياء وجلة العلاء العارفين 
دقائق الدناعة والواقفين على اسراد البلاغة منهم عبد اللهبن المعتز وابو هلال السكري 
والشريف المرتفى والخليفة المكيني الله وجماعة كثير وك - 
قال ابو هلال العسككري في كتابه ديوان المعافي ج ؟ ص *1 ولم يصف احد 
من الملقدمين والمتأخرين التتالفي" اركب الا البحتري أخبرنا به ابو احمد قال 
أخيرنا الصولي قال معمت عبد الله إن المعكز يقول_الوالم يكن للبحتري الا قصيدته 
السينية في وصف ايوان كسرى فليس لأعرب سينية «ثلها ٠‏ وقصيدته سيف البركة + 
هيلوا الى الدار من إلى نحييها ٠‏ واعتذاراته في قدائده الى الفتح التي ليس للعرب 
بعد اعتذارات النابغة الي النعاثت .ثلا وقصيدته في دينار "2 بن عبد الله التي 
وصف فيها مالم يصفه احد قبله اوها :( ألم تر تغليس الري عر الدك ) ريمت سرت 
المرا كب يه البحر لكان اشعر اهل زمانه فكيف اذا اضيف الى هذا صفاء مدحة 
ودقة تذبيبه وكان كثيراً ما ينشد له ويعحب من جودته 
غدوت على الميمون بحا وانما غدا المركب الهون تحت المظفر 
اذا ذتحر النول فوق علاته رأيت خطيًا سيف ذؤابة منبر 
يغفون دواتك الاشتيام عيوهم- وفوق السهاط للعظيم الم مسن 
(1) كذا في ديوانٍ المماني ٠‏ 


سل الجددي 1 


وقال في لهاية الارب ج 1 ص ١51‏ بعد ان نقل شين من كلام العسكرى ٠٠‏ 
وعدوا قصيدته هذه من عيون قصائده وفضلوها على أكثير من الشعر ٠٠00‏ 
اما شعر البحتري من الاسراف ان نذكر !١‏ قاله العلاء والاءة في مدحه واطرائه 
وكتب الادب طانحة ما يغنينا عن الاطالة فيه وهذا ما لنا على ان نكر على 
الاسعاذ المغربي كلمته المتقدمة على ما فيبا من الامهام والابهام 
ويزداد انكارنا عليه في هذه القديدة المقولة في غرض لم يتقدم ابا عبادة احد 
من الشعراء في ابعكاره ول شق احد من المتأخرين غباره فيه ٠‏ 1 
واذا استطاع ابو العلاء واضسرابه ان يمثروا على بعض اططلأ في كلام البحتري ٠‏ 
فليس ذلك مسوغ ان يقال ان الاغلاط تعيث في شعره والمفل يقول لا تعدم الحسناء 
ذاءا والآخر يقول كى المرء نبلا ان تعد معايبه 
أماما ذكره ابو العلاء في عبت“ الوليد في هذا 'الببت غخلاصته ان لفظ الاشتيام 
إذا كالثت علي الاصل فان همرته همرة وصل وعلى هذا التقدير فان في الببت 
زحافا ٠‏ ونحن ثقول يازم على التقدير الذكور أحد امرين اما قطع شمزة الوصل 
في | شتيام وحينئذ يلم المشو من الزحاف: ويبتى في العروض وهو واجب ٠‏ داما 
ابقئؤها وصلية وحينشذ يكون الجزء الثاني من التو والعروض مقبوضين ٠‏ وكلاثما 
وقع في كلام المتقدمين اما الاول فكقول قيس بن امخطيم 
اذا جاوز الاثبين سر فانه بنث وتكفير الوشاة مين 
وقول جميل 
ألا لاأرى اثنين احسن شيمة على حدثان الدهى مني ومن حمل 
وقول الآخر 
مناقب فيالجلاح كانت قدية فار عليها أبنه بتتمع 
وأما الثاني فكثير في كلام العرب "كقول امرى' القيس في معاقته 
أصاح تري برقًا أريك وميضه كلمع اليدين في حي مكال 
وص على القناث من نقيانه تأنزل منه العصم من كل موئل 


3 
وقوله في سيليته 
مغرثة زرقًاً كأت عيوما 
دقوله في تائته 
وعنس كألو اح الاوران نأتها 
وقوله يف رائيعه 
كأنت عليل الروحين تشذه 
وقوله في ضاديته 
وقد اغتدى والطير سيف واكناتها 
وقوله في نونيته 
على ميكل يعطيك قبل سؤاله 
وقوله في بائيته 
كأن عيون الرحش حول خبائنا 
دقوله في لاميته 
دم اسبأ الزق الروي ول أفل 
وقول طرفة 
وظم ذوي القرلى أشد مفاضة 
وقول النابغة في بائنته 
فلا لتركني بالوعيد كأنتي 
وقوله في عيليته 
فانك كليل الذي هو مدري 
وقول الشنفرى 
أقيموا بي أي صدور مطيك 
وقول زهمير يم معلقته 
سئمت تكاليف المباة ومن بعش 


كيه الاشتيام 


من اممو الااء وار عضرس 
على لاحب كالبرد ذي اللبرات 
صليل ذيوف يقدن بعبقرا 
تجرد عبسل اليدين قبيض 
أفانين جري غير كز ولا وان 
وارحلما الجزع الذي لم ينقب 
يلي كري كرة بعد اجفال 
على المرء من وقع الحسام ايند 
الى الناس مطلي به القار اجرب 
وان خلك اي المتأى عنك واسع 
فاني الى قوم سوام لأميل 


ثمانين سولة لا ابلك يسأم 


سل الجبدي 1 
الى غير ذلك من الأبيات التي لا نكاد تحصى وكاها وقع فييا قبض العروض 
والحشو الذي قبلها كا وقع في شعر البحتري على ثقدير ان الاشتيام عربية وتلا 
سملت قصيدة للتقدمين والمتأخرئن من ذلك ومنهم ابو العلاء واذا وعيت ما ذكرنا 
اتضح لك ان أيا عبادة احتذى على مثال الشعراء المفلقين وطبع على غرار النوابغ 
المفيقين ٠‏ وان بته هذا لم يعث فيه شي من الاغلاط 

أما قول الاستاذ المخربي ٠‏ [ احّال ان تكون الاشتيام عرية احهال بعيد + 
واستدلاله على ذلك بأمرين الأول ان المعاجج لم تذكر في مادة شام ان الاشتيام 
اسم لرئيس المركب ٠ ٠١‏ والثاني ان اغتام البرق لم يرد يمنى شامه فعي في غالب 
الظن اتجمية ٠٠١‏ ]| 

فيه نظر مل وجوه عنها ان كتب:اللغة لم تحط بكل مفرداتها و كثيراً 
ما استدرك اللاحق على السابق ومنها ان ا"كثر كيب اللغة لا تستوفي ذكر المشتقات ٠‏ 
ومنها ان الاغوبين كثيراً ما يخفلون اذك الكئة في ماذتها ويذكرونا في غيرها عرض 
أما الأول فلا يجتاج الى تيل ولا الى آقامة.دليل وأا الثاني فثاله لفظة مكشر 
فاها وردت سيف قول الفرزدق 

فقك له للا تكشر ضاحكا” وقائم سيق من يدي بمكان 

وم يذكها انان ولا القاررس ولا افاج ولا السيتاع .وله المتباح ولا الاساين رلا 
النهاية ولا مخئار الصحاح ولا مفردات الراغب ولا ٠‏ ولا ٠‏ مع أنبا مشعقة من المزيد 
علي الثلائي بحرفين 

ومثال الثالث لفظ الخصائص فقد ورد في بهي البلاغة في خطبة لعل رضي الله عنه 
وسعى به جماعة من العلاء كيبا لم منها : خصائص في فغل علي رضي الله عنه للنائي 
المتوفى سئة 0 ومنها خصائص الطرب لكشاج المتوق سئة "9٠‏ ومنها الخصائص لابن 
جني المدوفى سنة 555 ومتبا خصائص الواك لأبي امير احمد القزويني ومنها الخصائص 
النبوية لاسيوطي المتوق سنة 511 وغيرها ٠‏ 

وان أصحاب كتبٍ اللغة المذكورين آنا لم يذكروها في مادة خص٠‏ وانماذ كرها 


لح 31 الاشتيام 
كل من صاحب الاسان والتاج والنهاية في مادة ضن فعي شبيهة بالاشتياممن هذا الوجه 

ولو كان ابو العلاء يعم انها غير جائزة لذكر ذلك عند كلامه على هذا الببت 
واذا كان ابو العلاء يبابا على شدة اضطلاعه وسعة اطلاعه وطول باعه فان رحمة 
الله الني وسعته لا تضيق عن البحتري اذا جبلبا وهو أقل منه اطلاءا على الاغة وانزر 
حفنظ] لفصيحها وغريبها ٠‏ 

على ان الاستاذ المنربي ذكر في «قالته هذه لفظ تحليل في ص 51؟ سطر ؟ و4! 
وأءادها يفص 47 ؟ سطر + وكذإك ذكر لفظ المعاجمص 5641 سطر * وص 540 

س 1 وذكر لفظ المحالة ص 45؟ س١‏ و ل اللغوبين الذين سبق ذ كرم 
وأعداً من تلك الالفاظ بالمعنى الذي يريده الاستاذ منه ولا وقع في كلام أحد يمن 
يوثق بعريته 3 وسع البحتري ؛ فيكلمة واحدة ما وسع الاستاذ في ثلاث كزات 
وكلنة البحتري | أقرب الى«الصحة متهن اذا كانت الاغلاط تعيث في شعر أي 
عبادة من أل اكلمة واحدة ثماذا يحب إن يقال في .قال الاستاذ وفيه كثر من 
كلمة والبحتري يغ شعره مويك “بوزن"3قافية وليس في قصيدته شي" من كلام غيره 

وبهذا القدر يظبر أن الاستاذ أسرف في الغض من كرامة البحتري واشط فيالمكم 
عليه وعلى شعره ٠‏ هذا ما بتعلق بالاشتيام وَالبيت الذي ذكر فيه والقصيدة التي هو منها 

هل كان أحمد بندينار رئيس لاملاحين 

ذكرنااث الاستاذ ات جعل اد بن دينار رئيس المركب مرة ورئيس 
الملاحين أخرى وتال ٠‏ ان البحتري اطلق لفظ الاشتيام عليه ٠‏ 

وم أر احداً 1 ارت اد بن ديئار ميان رئيس لللاسسين في الو كرك وأن 
ما وقع سيف كلام القوم لا يدل على : 

فقد قال الشريف المرتفى انه غنا 8 في ماكب ٠‏ ولا يتأق سب 
العرف ان يكون رجل واحد رئسا لللاحين في 0 

وفي ديوات البحتري ٠‏ وقال يمدح احمد ٠٠١‏ ويصف سركي كان اتخذه 


وهو وال البحر وغْنا فيه بلاد الروم * 


سلم الجددي /14 

وقال االحتري في هذه القصيدة ٠٠‏ ولا تولى البحر ٠٠‏ وحولك ركابورتف 
للبول ٠٠‏ تيل المنايا ٠٠٠‏ اذا أصلتوا حد الحديد ٠٠‏ اذا رشقوا بالدار ٠١‏ صدمت 
بهم صبب العثانين ٠٠٠١‏ ثقارب من زحنفيهم ٠‏ 

والمعروف ان الذي يقائل في البحر أمير الجند بالجبد لا رئيس الملاحين باللاحين 
لأنهؤلاء بسلون يف تسيير السفينة لا في مقاتلة الاعداء 

و كثيراً ما وقع في كلام المتقدمين ٠‏ غنرا فلان البحر وغنرا فلان جزيرة كذا 
وم يريدون انه كان أميراً او رسا للغزاة لا لللاحين فال ياقوت ارواد جزيرة 
غنراها المسلءون مع ج جنادة في أيام معاء به ٠وقال‏ احمد بن جابر غن| جنادة بعد 
تحه جزيرة أرواد اقريطش ٠‏ وقال ياقوت غنراها حميد بن معيوف ٠‏ وقال ياقوت 
غنا معاوية قبرس ورودوس ٠‏ ٠وليحدثنا‏ التاريزان.مادية كان ملاح ولا رئسًا لللاحين 

فاذا عرفنا هذا تبين لنا ان ادن دنار كان والي البحر ورئس او أميراً 
على الجند الذي كان يحارب به الرؤم وليس رئيس لللاحين ولا اشتيام؟ 

حل اشام أشنا أصلة سلا لاشايام 


لقد ٠‏ أقاض اللابن. الاستاذ في البعث عن أصل اكلمة اشتيام وردها الى اشنا الاجمية 
ولكن ما ذكره من المراحل التي قامتها هنم الككة في نشأتم! وما تعاقب عليها من 
الأعطوار من تسكير وتعريف وتغيير وتحريف وزيادة ونتقص وتحويل المدزة الى 
سم ذات ذنتٍ قصير ونحو ذلك من ضسروب العمليات كله قائم على الظن لا يعبد له 
تثاير فها عرب من الاثفافل الاجمية ولو ساغ مثل هذا سيف الاشتيام لجاز لنا ان 
تقول انها محرفة عن الاستيار يعنى الامتيار او الاستيار المأخوذة من معنى السير ٠‏ 
او الاشتيار ممنى أخذ العل من خلاياه او ٠‏ او ٠‏ 

ولكان جعلها محرفة عن مثل هذه اأكلات أقرب الى نهم ما يراد منها وأقل 
تكافا وتخييراً وتحويلة مما 5 . 

على أننا لو اقتصرنا على ما ذكره ابو العلاء لكأن فيه غنية عن كل هذا 
التأويل والتطويل هذا ما بداللي سيف كلمة الاغتيام وعسي ان يكون بريئ] من 
الغلط بعيداً من الشطط ان شاء الله تعالى سل المتري 


ِْ 
ْ 
ْ 
ظ 
ا 
ظ 
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ردنا عل المقال السايق 


من أسوء ما نشكو وتألم منه عقم مناظراتنا العلية ٠‏ وانصرافنا عنها الى الارطالة في 
ما لاعلاقة له موضوعبا ٠‏ ولا يحقق الغرض منها ٠‏ 0 يكون رد الاستاذ الجبدي 
علينا من أوضح الأأمثلة على ذلك : 
كتبنا اربع صفعات في الجزء الماضي «هدنا فيا الطريق الى الاستتجاد بالرملاء على 
معاوثتنا في تعيين الاخة التي أخذت متهاكلة (ا لاشتيام ) الواردة في شعر البجتري إن 
كانت أجمية ٠‏ ومن أي مصدر اشتقت إن كانت عرينة ٠‏ فكتب الاستاذ الجددي 
زهاء عشرصضحاتر لا في معاونتي عل ٠م‏ بطلبته منه وائما هو ( فتح جبهات ) جديدة سبق 
الجدل حول مسائل لغوية وأذية وعسوضية وتازيخية لا ناقة أوضوع مقاليفيها ولا حجمل٠‏ 
ولا يخطر في بال أحد أن أ كون تمن يشك أو بنازع فيها ٠‏ وفوق ذلك الث الاستاذ 
سن اليك أشياء 10 أقلبا : مغل أن قي بدت المتري عيبا عروضيا. ٠‏ وددعلي” 0 
البلناء مثله ٠‏ وذكر سبعة عش ريني فقظ شاهداً على ما.قال ٠‏ وأنا غافل القلب عر: _ 
البحث بل رما كنت أعتقد أعتقا عتقاده فيه ٠‏ 
أماكلة (الاشتيام) تفسباالتيأ تساء لعههاوعقدتمقالي لأ جار انيبم الاستا ذيهاو ل يردأن 
بتعب نفسه في استةصاء الث عن أصلها أو بيان شي جديد مفيد غير ما قانه ورويته عنما : 
قلت في مقالي المذ كور ان الاشتيام يكون بعنى رئيس ام راكب كا يكون ممنى 
رئيس االاحين وتساءلت أعسبية ني ونقلت عبارة الي العلاء الممري في ( عبث الوليد) 
وقد صرحفيها باحهال أن تنكون أمجدية ٠‏ فرججت أن تكون أتحمية من اصل فارمي ٠‏ 
وخطر لي احال أن تكون محرفة من كلد ( الآشنا) ععنى بير بالسباحة ٠‏ ول ارد بذلاك 
الااتبيد الطريق بين بدي الباحثين إلى معرفة الحقيقة بدليل ما قانه في ختام مقالي وهو : 
سمي هذا الل في تحقيق لة ( الاشعيام ) ديعا نقع على نسخ أشرى لاشعار 
امجتري ومخطوطات ديوانه أو على نصوص في كتب اللغة غير التاج واللسان تتبين منها 
سس م 8 للم 


غبد القأدر المغرايي لمق 

حقيقة كلة ( الاشتيام ) واشتقاقها فنعرف إن كانت عربية أو معربة ) فالاستاذ الجددي 
*شغل عن معاونتي بنقد كلاق التي جاءت عرض في تبيدي ومقدماقي ٠‏ وانتعى من معرفة 
( الاشتيام ) الى .مداورتنا على الجبل بها ٠‏ وان نبق على الميرة من أمرها ٠‏ بدليل 
قوله في ختام رده علينا وهذا نصه بالحرف ( على اثنا لو اقتصرنا على ما ذكره ابو الملاء 
لكان فيه غنية عن كل هذا التأويل والتطويل )مم قال ( هذاما بدالي يذ كاسة 
( الاشتيام ) ٠‏ وبذلك انتهى مقاله ٠‏ 

إأماما ذكره ابو العلاء وقال الاستاذ الجبدي ان فيه غنية ( او فيه رقية !) فهو 
قوله ونتقله من مقاله ( ذكر ابو الملاء الث المتقدمين من ادل اللغة لم يذكروا 
كلة ( الاشتيام ) وان اللبعربين الذين يسلكون بر المجاز يسمون رئيس المركب 
( الاشتيام ) ولم يوم ابو العلاء بأنها عرية او اتجمية وانما قال : اذاكانت عربية 
فهي من اشتام البرق والثك كانت اتجدية فبعزمن! مزة قطع )ثم قال الاستاذ 
الجددي ( وهذا كل ما ذكره ابو العلاء وظاه كلامه انه يرجي "كونها عمربية الأأصل 
انتص ) هذا رأي الي العلاء الذي يندم لنا الاستاذ الجددي أن أستنني بهاثم لانعيد 
ولا نبدي ٠‏ ولكن اساطين. حدما الماغسرّة. يرريدون منا غير هذا التحقيق عرن 
آثار اسلف ورير نصوصها كي يتسنى لنا ان نبتي ادبنا الجديد عليها على مثال 
ما فعله الاب انستاس الكرملي في تَقيق كم ( الاشتيام ) : فانه قد ارسل الى ادارة 
الحمع مقالاً مسييًا لم يخرج فيه عن صدد تجليل تلك الككة ٠‏ وقد وصل الينا مقاله 
مع »قال الاستاذ الجبدي وستنشمره له ني الجزء القادم ٠‏ وهذا .| قاله الاب ( امك 
في كتاب العين وهو ادم من عرب ما نده ( والاشتيام رأس .لاحي السفيئة وهو 
بالنبطية اشتياما اه ) اي بألف مقصورة في آخره 

لذ كمد نه 

انث ان اختم القول وادوع الاطالة لثلا أقع في مانريت عنه ٠‏ غير ان هناك 
ثلاث سائل أري من الواجب الث الصف نفسي فيها ما دامت قد”حرمت انصاف 
الآخرين فاذكرها بايجاز وي : 


1 ردنا عل المقال السابق 

-١‏ لمأت نكراً مذ قات ان الاغلاط تعيث في اشعار البحتري وهذا ابو العلاه 
المدري ألف كتاباً خاض) عداد فيه أغلاط البحتري في و اربعائة بت من شعره 
وسماه( عبث الوليد ) ٠‏ والعبث وصف”سوء أبشع من وصف الخلط ٠‏ ب لكان (ابوالعملاء) 
احيانآ بذكر سيف كتابه اغلاط البحتري ويعبر عنها بقوله ( يجائب ) : عابه يه 
زحافر عروضي صرةً ث قال ها نصه ( ولا بيعبادة ( البحتري ) فيشعره مجائب وما أظنه 
كارن لستحسن مثل هذا الزحاف على ان الكسر وجد في ديوائه وهو شر من 
الزحاف ) ( داجع عبث الوليد النسخة الفوتوغسافية المحفوظة في المجمع ص 59 ) 

واذا قلنا ارف في شعر البحتري اغلاط)] كثيرة لانني إن كبا نه بل ان 
القليلمتها منه والكغير من تساخ اشعاره ٠واشعاره‏ تبلغ (ه )١‏ الف بت تعاورتها أيدي 
النساخ |كثر من الف سنة فلبسن المحيت ان نقع فيها اغلاط بل العجيب أن لا لقع ٠‏ 

؟ ح يرث ؛ 

( يغفون دون الاشتيام عيوهم . وقوف السماط للعظيم المؤص) 

ليس فيه تثبيه الثي' بنفسه كذا يقول الاستاذ الجندي ٠‏ ويكون قوله يما 
اذا أردنا من معدي ( الاشتيام) رئيس" الملاحين-” وهو يرى الف رئيس الملاحين 
واحد معنم فلا يوصف بالعظمة ٠‏ فيكون المنى ارك الملاحين من فرط تأدبهم 
يحترمون الاشنيام كا يخترم الناس أمراءم العظام ٠‏ وهو قول وجيه ومع هذا يكن 
الرد عليه بأرت رئيس الملاحين عظم في نفوس اتباعه أيضا فنكون شبهنا احترامهم 
لعظيمهم باحترام الناس لعظيمهم ٠‏ وهل هذا الا تشبيه الشي" بنفسه ٠‏ اما اذا اريد 
بالاشتيام معناه الآخر وهو ( رئيس المر كب ) الذي يدير حركة القئال فيه كان 
المراد به اذ ذاك الامير احمد بن دينار : فقد كان رئيس المقاتلين لا رئيس الملاحين واذ 
ذاك تكون مجنة ثشبيه الي" بنفسه في البيت أبين وأظبر ٠‏ اذ يسكون المعنى ان المقائلين 
يحترمون رئيس مس كبهم العظيم كا يحترم الناس رؤساءم العظام ٠‏ وليس البحتري 
معصوم عن ذلة تشبيه الشي' بنفسه : فقد سبق ل. ارك شبه الاثاني بالاثاني : 
ذكر ابو العلاء في كتابه ( عيث الوليد) أمث البحتري قال فيالقديدة الثي اولها : 


( ألا فاتة من تلاق_تلاف أملشاك من الصبابة شاف) 

ثقال: ( وأثاف أتت ها _حجميه دو ن لفلى العا معد كالا'ثاني) 

فاستشكل | بو العلاء تشبيه الاثاني بالاثاني ٠‏ وأراد الاعتذار والتلاني ٠‏ فقال 
(اذا صحت الرواية على هذا فالممنى كذا وكذا ٠‏ ثُ اخذ في تأويل هذا العبث أو 
الفلط ا يفمل الشراح اذا رأوا في النصوص ما يدعو الى تأويلها ٠‏ ولكن تأويل 
الفلط لا يننى عنه وصف الغلط ٠‏ وبالجلة فان بدت البحتري : يغضون ال اذا لم يكن 
من تشبيه الشي' بنفسه كا برجم الاستاذ الجندي فهو قريب منه 

«- يرى الاستاذ اننا عبدا البحتري في استعاله كلمة ( الاشتيام ) ون لم تذ كر 
في كتب الاغة ليتوصل بذلك الى نقدنا في استعمال كليات ( العحالة) و ( المعاجم ) 
و(التحليل ) في مقالنا وه مما لا يعرفه علاء الاخة ٠‏ أما نحن فلم نعب البحتري باستعمال 
( الاشثيام ) قط وانما اشكل علينا أصِلها 15 اشكل على غيرنا ٠‏ واككمات الثلاث 
المعدودة من اغلاطنا ظاهي” عنا عارها : فالعحالة كلمة قصيحة في المعنى الذي استعملناها 
فيه ٠‏ فليراجعها القارى" في الصحاح يده يقول [ الععالة بالفم ما تعجلته من شي" ) 
ونحن استعملناها في ما تعجلناه من الكلام * والكلام شي' : قال سيف ( الجوهرة ) 
( والشي' عندنا هو الموجود) ٠‏ اما ,كلخة ( المماجم ) فقد اصطالح المخأخرون على تسمية 
كتب الافة والتراجج بها لأن مواد الكلم فيها مرتبة على حروف المج ٠‏ وهل' أحد 
منأ لا يستعمل كلمة ممح ومعاجم قولاً وكتاية ٠‏ ونسي الاستاذ ما”سمي بالمعاجم من 
ممنفات “كيار علائنا كع الادباء والبإدان ومعجم ما استعجم امم وان لم نقل معاجم 
ثقل ( قواميس ) وهل نكون آمدين من النقد اذا قلناها يا ترى 9 

وأما كلمة ( تايل ) فاصطلاح علمي قديم وهو جار الاستمال من دون ذكير 
أكسائر الاصطلاحات العلمية وليراجع القارى* كعاب ( كشاف اصطلاحات!لفنون ) 
ص 85" فان فيه مابدل على ان استهال كلدة ( التحليل ) اضطلاح لاسلافنا من 
أطباء ومناطقة وغيرمم وهو عدد الكياويين معني ارجاع المادة الطبيعية الى عناصرها 
الاصلية ٠‏ وقد استعار كتابها المماصرون كلدة التحليل واستعلوها في ارجاع الكمة 
اللغوية الي معائيها المعقدة الختلفة ٠‏ ول تزل كلمة ( التحليل ) مستعلة الى اليوم في 


غبد القادر امغر 41 ظ 
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فق ردنا على المقال السابق 

معاهدنا اعلية وعلى ألسنة اساتذة الكيمياء خاصة ٠‏ والفق لي بالامس ان صادفت 
طابي تجبيز بيدهما دقتر كيمياء فاذافيه ما نصه بالمرف ( حدف التحليل المباشر هو 
1 المركيات الختلفة الموجودة في المواد العضوية محالة خليطر الم ٠‏ ولكل عل حتى 
علوم الدين اصطلاح لا يعرفه العرب »”سئل اعالي : أتدز الفارة 9 أي أتلفظما 
بالهمزة ٠‏ قاب اغرمبزها ١‏ اي يشدة عليها ليأكاباء وهذا معنى الممز في اللغة » ولو 
سألك ذاك الاعرالي عن إعراب ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) لقال متعجبا : 
إنث ممعناه من الوضوح بحيث لايجتاج الى إعراب ٠‏ لأأنه يفهم م نكلمة الاعراب 
معناها اللثوي وهو الابانة والافصاحج عن الشي' أماءمناها الاصطلاحي التعليبي فهو 
تطبيق القواعد النحوية على جلةما ٠‏ وهذا مما يجهله العرب ٠و‏ نظدون الاستاذ الجندي 
استعمل كل (الاعراب) الاصطلاخية :وهو يعلم الاغة العربية 9 تقولون مئة الف مرة ٠‏ 
أقول بل اكثر قليلة ٠‏ استعمل الاستاذكلمة,( الاعراب ) بألوف المرات ويلومني على 
استعمال ( التمليل ) ثلاث مرات فقط ٠‏ وهذا ابن أي الحديد يقول في خاقمة شرحه لمج 
البلاغة : « وقد استعءمت في كير من قدوله فها يتعلق بكلام المتكلمين والحكاء خاصة 
ألفاظ القوم مع علي بأ نالعريية لا تجيزها نو ةولم امحدوسات وقولم ( الكل والبعض ) 
وقولم ( العفات الذاتية ) وقول م ( الجسمانيات ) وقولم ( أمااولية 0 ذلك 
8 لايق عمن له أدفى أنس بالاأدب٠‏ ولكننا أستحنا تند لاقام ٠وتغيير‏ عباراتهم 

فن كل قوما كليم باصطلاحهم ١ه» ٠‏ وكبت 0 أعضاء جمعنا اللي يذ 
ا غير القاموسية ٠‏ ومنها كرات الاصطلاحات العلية ٠‏ فأجعو ا على جواز استعرايما 
وم (18) عضواً ٠‏ فيهم الاسكددري والك م والخفمر ٠‏ ويكفى 
تذكر اسماؤم فتذكر يجانبها الغيرة الملتيبة على اللخة ٠‏ وقد م 
عن الجواب على سؤالي و«فى على ذلك عشر سنين فاكتسيت اكات الاصطلاحية 
الصفة القانونية وحق الاستعمال 6 مستمل الكلام الفصيج ( راجع ملة المجمع ماد 
*اص 557 )و( علد ١١‏ ص 185) 

الغر في 


نصاب الاحتساب 


١ح‏ قبيد 
ليس الغرض من كتابة هذا الفصل » أن نتكلم على المسبة ذاتها » أو أن نصف ءا 
كان ”يناط بأربابها من الاعمال والواجبات > أو ما كانوا يؤدونه لبلادم وأمتهم من 
جليل الخدمات ٠‏ فتلك أمور قد سبقنا الى اليحث فيها جاعة مرت أفاضل العلماء 
والكتاب > فوفوها حقها من العناية مها وتحقيقها ٠‏ 


وحن نري الى التعريف بأحد التصانف المليدة الموضوعة في هذا الباب > دنعني 


به اكتاب « نصاب الاحتساب » الذي وقفنا على بعض” نسخه بنشنا > وعلى الباتي 
وهو الاغلب - مراجعتنا فبارس الخطوظات العربيةٌ لدور الكتب الكبرى سيد 
بلدان الشرق والغرب ٠‏ 
؟ - موثلف الكتاب 

جاء في مستول” مخطوطة التحف العراتيمذا الكتاب > أنه امم الؤلف «سمر بن مد 
ابن عوض السئاي » ٠‏ وفي هامش تلاك الصفحة ما يفيد أن « السناي » سبة الي قرية 
قريبة من بخارى اسعها سنام * 

وقد أغفل كتبة الأ نياب » كالسعماني وابن الاثير وااسيوط © ذحكر هذه 
النسبة ٠‏ وقد رجمت” الى كتب البلدان » فألقيت بعضها يذاكر «منام» بكوما 
قلعة في ما وراء النهر ”2 6 كآ وجدت بعضها الآخر يقول إنها جبال” هنالك أيما ”© . 

والغريب ع أن لفظة « السناي » قد تلاعبت بها أيدي الناخ "يا تلاعب» 
جملتها تقرأ في أوجد متغايرة : فعي في بعض التسيخ «الدعاي » وني بعهها الآخر 

)١(‏ كتاب الإلدان لابن القيه الحمذاني ( ص «مم ) ٠‏ وممجم الإلدان ( " : +٠١‏ وام: 
و6١‏ من طم الافرنج ) ٠‏ ومراصد الاطلاع لان عبد الحق (55:5 من طبع الافر نج 
ايضاً ) ٠‏ (0) الأعلاق النفيسة لابن رسته رس له )+ 

ما ا م 


ْ 


ليك أصاب الاحتساب 
« الشاى » أو « الشافى »أو « الثياي » أو «السناني» أو «الاي © ٠06‏ ! وغير 
خافر » أن هذه افا كثرا ما تيس بنرا يعض » خاصة إذا أممل إعجاثمبا ٠‏ 

وعلى كل حال ) اقانزى أنه «الشافبي ”2 أبعدهن” عن الصواب » خاصة بعد 
أن صرح الماج خليفة”" بأن* المؤلف حنني ا سدذكره 

أما ترجمة المؤلف » فل نقف علي أثر لما في المظان التاريخية أو تراجم رجال المدنية 
التي بيدنا ٠‏ وقد أسلفنا 0 إن الحاج خليفة ذكر أنه كان حنفياً » غير أنه سكت عن 
ذكر ستة وفاته » 

وفي الصفحة ١٠‏ من اللخطوطة المذ كورة هذه العبارة : « قال العبد"؟ أصليد اله 
تعالى : وقد ظفرت” يا ان كنت اجلس العامة في اناير 
بتوفيق الله عش" وجل" > | كثر من ثلائين سنة ٠‏ 

فني هذه العبارة ما يوضم ناحية “من تعياة ل منهانحوثاث قرنر-- وهو 
شطر لا يستهان به من جياة الاثسان - في المنصب الذي ذكر, ٠‏ 20 

وقد بدا لدا من مطالعة الكتاب » ان المؤل ف كان متوفراً على بجقه مفكمًا مر 
موضوعه 4 وانه كيرا ما يستشهد بآراء غيره » ميرد على بعضها فها يرى انه الأصم - 

وني مطا وي الكتاب » فترات ذآتَ علاقة بالمؤاف » منها قوله!: 

« قال العبد اصلحه اله : فهذا الحدييث”” عملت في وقت اشتغالي بشيك مرك 
الحدبة » فكدت” امرت” ان لا يترك في المسجد الجامع يوم الجمعة صبي ولا محنون ولا 
شي* باع من الماء والمروحة والمسواك وغير ذلاث مما كان جرت العادة ببيعه قبل ذلاك» ٠‏ 

أو قوله :30) 

)0 لسخة خزانة نور عئانية باستابول ( وهي برقم حمهده ) ٠‏ 

(؟) كشف الظنون (5: : هدم طع ادن > اد؟: من طبع استانبول )م 

(©) قصد المؤلف بهذا نفسه ٠‏ وهو يردد هذه المبارة كا أبدى رأياً خاساً' في مسألة من 
المسائل او عقب على رأي لغييه 2٠‏ (<) #طوطة المتحف العراقي (ص وس). 


حب هو هذا : «جنبوا مساجدكم صبيانكم ويجا نكم ورفم أصواتكم ويعكم وشراءكم 
وإنامة حدود )3 5) الخطوطة ( ص ك) ٠‏ 


ا 
ٌ 
ا 
ا 


كور كيس عواد 1 

« قال العبد أصلحه الله : ولذلك كنت أمنع الجصاصين عن اتخاذ مطبخ الوص 
بين سوق البزّازين ا 

8 تكون قعة هذين النمين عشهة » لوان المؤلف عين امم البلدة التي ذكر 
مسجدها الجامع ؛ او سوق البتازين فهها 8 

وبلوح لنا من بعض عبارات المؤلف ء انه كارف صمريً) جربئًا » لا تأخذه 
سيف قول المق لومة لانم ٠‏ انظر قوله 237: 

«وما سنه القضاة في بلادنا الآن » ظلم صرع » وهو أن يأخذوا من الانكحة 
شيثًا ثم يجيزوت اولياء الزوج والزوجة بالمنا كحة ح فانهم مالم ”يرضوا بشي غ من 
أوليائها لم 'يميزوا بذلك» ! 

أو قوله الخ 

«وني هذا الزمان نرءعات من مسكرات الخيلباء) : أحدهما انهم بقولون في 
«خطبهم م نكلات يجب النعي عمسا والثاي اتيم بلسورت طيالسة '" المرير 


الذي يندد فيه يخطناء عضرة9؟ : 


3 


والنغى عنها واجب لك 

أو قوله الآخر فيهه © : 

« سكل داود الااهري ” رحمه الله تعالى عن الخطباء الذين يخطبوت علي 
المدابر يوم المعة ما قالوا في القاب السلطان فانم يقولون : الساطان العادل » والسلطان 
العالم 0 عظ » تبنثاء الام » مالأك رقاب الام > سلطاث الارض » مالاك 
بلاد الله » ناصر عباد الله © معين خليفة الله ٠‏ هل يجوز ام لا 2 قال : لايجوز على 
الاطلاق والتحقيق ارف بعض هذه الالفاظ كقر وبعفها كذب لم ء 

٠ الخطوطة (ص وس)‎ )0( 2٠ المخطوطة (ص *م)‎ )١( 

(») الطيالسة : واحدها الطيلسان ٠‏ ضرب من الا كسية٠‏ .قال : تطلست بالداياساق وتطيلست* 
والانظة فارسية الاصل وفي كيتاب « الالفاظ الفارسية المعرية » لأأدتي شير ( سن ١1‏ ) انه دركساء 
مدور اخفر لا اسفل له » » لزه او مداه صوف ٠‏ يليسه الخواص” من الملياء والشايخ » ٠‏ 

)6 المخطوطة ( ص +٠‏ ). (5) فقيه اصبهاني الاصل > قدم بغداد فدكنها وصدف أكميه 
عهاء عات سنة مهاه ورجته في تاديبش بغداد للخطيب اللغدادي (دتصحص د وسا.ء 


افق تصا بالاحشساب 


أو استمع الى نقده لأحوال سلاطين عصره حين يقول "2 : 

« قال العبد اصاحه الله تعاليى : ومن الظم المعروف من السلاطين انهم يفمربون 
درام سيه نوبتهم ويرواجونما بين الناس بأ كثر من قيمتها » فاذا انتهت نوبتهم عادت 
قبمتها الى قدرها فيتضركر يها كثير من الناس ٠‏ فانهم خصماء على ذلاث الظالم يوم القيامة) - 

أو قوله الآنير 90 , 

« وكات بشر '' رحمه الله تعالى يقول : ثقبيل يد المأمون © فو" ٠‏ 
قال العبد اصلحه الله تعالى : فلو كان بشر حي في زماتتا ويرى افمال أَدتنا عند 
دخولم على ذي سلطائث » ماذا يقول سيف شأنهم 7 وما كان تقبيل | بدههم ممكذا» 
فكيف يكون تقبيل ارجلهم 7 واسوأ من ذلك تقبيسل حافر الفرس إذا اعطى 
ااسلطان واحدا فرسه [» ٠‏ 

أو انظر الى انتقاصد'المحتمع والتقاده“ماكان يغلب عليه من جبل وخرافات » 
حين يقول 2 

«قال العبد اصلحه الله تعالى ؟ ونستدل بهذا الحديث ” > علي منع الناس ان 
يعلقوا على اولادم. اليَاثئم ‏ والمبوط واعارذات. وغير ذلك ما يختلف انواعه ويظئون 
ان ذلك ينفعهم او يدفع عنهم العين اومس" الشيطان ونحو ذلك ٠‏ وش نوع من 
الشرك اعاذنا الله تعالى من ذلك » فازكف النفع والفر” بيد الله تعالى لا بغيره ٠‏ 
بخلاف الرتيمة وش الطيط الذي *ير بط بالاصبع أو جخاتم للتذ كر فانه لابأس به الحاجة» * 

دفي البذة التالية ما يقفك على رأيه في الممتزلة 9" : 

«قال العبد اصلحه الله تعالى : ولما اطلعت على هذه الرواية » بأنة كتب 

(0) القطرطة رص »5) ٠‏ (؟ )للخطوطة رس هه) ٠‏ (») هو بثر بن الحارث 
المعروف بالحافي ٠‏ كان ورعاً زاهدا + ماث يداد سنة 79 هاه وترجته معروفة في كثير من 
التمازيف٠‏ (+) صكان الأ.ون يقول :لم ببق احن” في هذه الكوار 'يستحى منه غير هذا الشيخ 
يعني بشر بن الحارث ( انظر ناريخ بغداد للخطيب 7 : 877 ) ٠‏ (والخطوطة رص «5 ). 


(5) الحدث هو : « لا تبقين” في رقة سير فلادة هن وبر أوغيره الا قطمت » ٠‏ 


0) الخطرطة ( اس .7 ) ٠‏ 


كو كيس عواد 1 

المعتزلة المشمملة على اعتقادم وبياثت مذهيهم الخييث لا يجوز امساكبا في الييت ) 
فكان عددي الكشاف لازمخشري > وفيه مذاهب الاعتزال في كل صفحقر وورقة » 
فأخرجته عن دي وما بسّه لكن !1» ٠‏ 

والهم ذكره هو اننا عفنا من الفقرة الآآتية احد اساتذته » فقد فقال "؟ : 

« قال العبد اصلحه اله تعالى : مععت شيني واستاذي الاومام العالم الكامل كال 
الدين السناي طال عمره » ان شاباً من اصلر بخاري” سأل 0 الم» 

ول نقف على شي من ترحمة استاذه هذا ٠‏ والذي يلفت الانظار في تسميته 
هو لفظة «السناي » 

كا اننا لم نمثر ني الكناب من اوله الى آخره » علي ذكر [صنيف آكخر اؤلفنا ٠‏ 

ويلا حظ »ارك مصئف أكتاب أصاب الاحتساب > يميد في يحوثه الي 
مؤلفاتر عديدة في التفسير والفقه والاحكام واللغة » بالعربية والفارسية ٠‏ واحدث 
مراجعه بعود الي المائة السابعة لابخرة ٠‏ والذي اصيناه من تلك المراجع بلغ 
الاربعين كتداباً » نذكر متها : 

٠ بستان العارفين : لأبي الليث الَمَرَقتْدَي الحننى » المتوقى سنة هلا"اه‎ - ١ 

؟ - الملتقط في النتاوى- المتفية *لتافر الدين |أسمرقبدي (550ه ه) ٠‏ 

م - شرعة الاسلام : لامام زاده ( لاه ه) ٠‏ 

؟ - المغرب في اللغة لامطرتزي ( 31١‏ ه)* 

ه - الفتاوى الظبيرية : لظبير الدين الي بكر القافي المحتسب ييخارى (115ه) ٠‏ 

3 - عوارف المعارف في التصو'ف : لشهاب الدين مر السبروردي ( 785ه)* 

١‏ - تذكرة الاولياء ( بالفارسية ) للشيخ فريد الدين مد بن ابراهيم المعروف 
بالعطار الممدائي (287م) ٠‏ 

- رسير الائقياء ( بالفارسية ٠‏ وحين تقله من هذين الكتابين الأخيرين 
وغيرهما من الؤلفات بالفارسية » يورد النصوص بلفتها الأأصلية ”9 

1 ) »" الخطوطة ( ص‎ )١( 

(؟) اقعم المؤاف » في كتابه نصوصاً عديدة بالفارسية » تفرقت في | كثر من ثلاثين موطنا ٠‏ 


0 
ا 
| 
0 
1 
0 


يك نصاب الاحتساب 
ويؤخل من الخ انخطية المؤرخة لهذا الكتاب ان اقدمين عبداً كتيت سنة ؟1» 
للمحرة * ويتضح من المراجع التي اعقد عليها المؤلف أن أحدئا توفيمؤلفه سنة 7819م 
فكون وفاة مؤلفنا اذا > داخلة في المدة النحصرة بين سنة 9و جام 

*- موضوعات الكتان 

افلتم المؤلف كتابه بهذا الكلام : 

«المد لله الحسيب الرقيب على نواله ايمانة واحتساباً والصلاة على رسوله 
مد وله مالا يدي كاي ولا حساية اما بعد : فقد جمع عبده الأغربق في ير 


فله الطاي ) حمر بن مد بن عوض السناي ع أنه الله تقواه فها يمكثسب » وي#مل 
له رجا ويرذقه من حيث لا يجتب في تصنيفه هذا الكتاب » وهو تصاب الاحتساب »> 
مسائل اختصت بالنسبة الى حسب منصب الحدية ) من كتير معتبرة بين الفقهاء » 
وتعرل علها عند العلاء ,6 بعد ماتحمل يف جعه أصبا» وكال في قيده ”نما ع 
وصرف الى تتقيحه و لصحيحه 05 ديدة ؛ وتكلف في ثر تبه وتهذ يبه د شديدة » 
ليكون للمبتلى بدآية يعرف ما فها يختاج اليه غاية » وهو صرتب على أيواب» ٠‏ 

وابواب الكتاب الي يشير البها“المؤلت>عبارة عن اربعة وسعين »> تحفاوت 
طول وقصراً : دقد بأن أنا من مقابلتها بموضوعات بعض الكتب الأخرى يذ 
الحسبة > انه تفراد بمعضها دئن غيره » وفي هذا ما يزيد في قيمته ٠‏ ولا نرى لتعريف 
ابواب هذا السفر خيراً من ان نذ كر عناوينها بحسب ترتبيها فيه: 

٠ تفسير اللفظين المتداولين في هذا الكباي : الاحتاب والحدبة‎ - ١ 

؟ - الاحتساب عى من يستخف” بالمروف والكواغد وتمرهما . 

؟ - الاحتساب على الخد ٠‏ 

- الفرق [ بين ] الححسب النصوب والتاواع - 

٠ التعزير‎ - 


1س الاحتساب عل الفقراء 


“كور كيس عواد ليق 
الاحساب على الظالم بإوعانة المظلوم + 
م - الاحصاب عى الثناء ٠‏ 
- الاحساب سيت الغلان ٠‏ 
٠‏ - الاحساب ية الاكل والشرب «التداوي * 
1 الاحتساب على اللعب ٠‏ 
١‏ الاحساب على القضاة واعواتهم - 
م١‏ الاحتساب على من يتصركف ليف المقابر ما يجوز وما لا يجوذ ٠‏ 
14 س فيمن يخبر الحسب بالتكرات ٠‏ 
و فيا يحسب في السجد ٠‏ 


5 - الاحتساب على من يحضر الندبة. في المساجد والمقابر في اليوم الثاني والغااث 
ن اموت وبيان ما فيه من الأمور اخرمة والمكروهة ٠‏ 


ب الاحساب على الخحطباء ٠‏ 
١‏ - الاحساب على من حلفت ,غير الله تعالى أو حلف فيه ٠‏ 

1 - الاحتساب على من تكم بكلام الكفر ٠‏ 

.+ - الاحصاب على الوالدين والأأولاد > 

- الاحتساب في الخصومة الواقعة بين الجيران ٠‏ 

؟؟ - تفضيل منصب الاحتساب ٠‏ 

5 الاحتساب على من "كشف عورته او نظر الى عورة غيره * 
4؟ - الاحتساب على من يظبر القبور الكاذبة ويشبه المقابر بالكعبة ٠‏ 
ه؟ ‏ الاحساب ببب الصورة في البيت ٠‏ 

7- الدرام والدنانير وغيرهما من انواع الاثمان ٠‏ 

0؟- الاحتاب على اهل الذمة ٠‏ 

؟- الاحصاب على المافرين ٠‏ 

9؟ - الاحعاب بالاحراق * 


٠. الفرق بين المحتسب والمتعنت‎ - ٠ 

5 - الاحتساب على من يكتب التعويذ ويسشكته . 

؟ - الاحساب على من يأخذ شين عى الاحتساب من الناس ٠‏ 

عم الاحتساب في باب العم والمعلم . 

4 س الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية |[ كذا ٠والصواب‏ والرقاة | ونحوم - 
5" - الاحتساب فها يوز التصرف في ملك الغير وغير المللك عقاراً أو عروضا - 
- إطلاق البسج على المسلم والذي وتعزير 1 كله وشاريه ٠‏ 

لام ح الاحباب على من استم ل الذهبي والففة وغي رهما ٠‏ 

8 - الاحتساب في الثياب ٠‏ 

9 - الاحتساب على هن ينظر بغير حل . 

5 -- الاحتساب على أهل بيع اللكعب المفضض من الرجال ٠‏ 

+" الاحصاب على الماليك‎ - 4١ 

5 ح فيا يتعلق عسائل الموقى ٠‏ 

5 - إراقة اعثمر وقتل-اعلتزير ٠‏ 

4 - الاحتساب على اصحعاب الزدوع والياغات )1 

8 الاحساب على من يفعل به سد أو شعره أو في اسه بدعة ٠‏ 

5 - الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن ٠‏ 

لك - فها سقط به فريضة الاحتصاب ٠‏ 

- الاحتساب على المفرط في تواضع الناس + 

9 - الفرق بين المحتسب المنصوب وبين الحتسب المتطورع يم 

6 > بهان سبب ائتساب الاحلساب الى أمير لمؤمنين مر رخي الله عنه 
)0 ) اباغات »> واحدها الباغ : لفظة فارسية يمن البستان ( شفاء النليل للحقاجي » ص هه 

طعة الوهدية : او ص "ب طبمة الجانم ي ) * و*عجم ردهوس : 
0] طامتاوهصظ لمح 00 ع2 0 لإتقمو1اء 21 لل :ووامطلمم8 


5١ 334['‏ ,1777 ,051014 ,1 
() هذا هو غير الباب الرابع » وإن تشابه عنواتهم! ٠‏ 


كود كيس عواد كك 
١ه‏ - في أواني الخمر ٠‏ 
0 ساأوابي الاحساب ٠‏ 
5 الاحتساب على ما يظهر من البدع في البيوت ) وني مجوم الحتسب على يبوت 
المفسدين بلا اذنهم 
5ه - فيا عم الحتسب عن الطريق ومالا يمع 
وه الاحتداب ِ الصلامٌ ٠‏ 
3 الاحتساب في الدواب ٠‏ 
لاه س الاحتساب على الطيرة واللكبن والتتجيم والتفاؤل ونحوها ٠‏ 
مه الاحتساب على الطباخ ٠‏ 
ْ 9ه - في بيان كلات الكفر والمعصية ٠‏ 
٠‏ ب الاحتاب على البدع في الانكحة ٠‏ 
1 - الاحتساب على بداع شعر الرأسن' * 
5 - الاحتساب على المذكر وغلى سامع التذ كير 
59 س الاحتساب فيا يقام به التعزير وتعليق الدرتة على باب الحتسب ٠‏ 
- الاحتساب بالاخراج ٠‏ 
هذه شي أبواب الكتات ٠‏ ؤقد كان العلامة مد كرد مني ”"' نقل الباب الأول 
وقطع) من بعض فصوله الأخرئ 30 أن التسخة التيتمورية 0 
وللؤلف إشارة الى ان كتابه مختصر © حيث يقول 299 : 
٠0 «‏ ٠وانه‏ كثير لايجمله هذا الختصر» ٠‏ 
بتي علينا ان تقول انه ورد في تعليق, على كشف الظنون”*'ذ كر كتاب أكثر 
بعدوات « تصاب الاحساب » للقاذي ضياء الدين البرثئي الحتسب من علاء بغذاد » 
وذاد المعلق عليه قائلا” ان هذا الكتاب هو غير الذي لعدر بن مد بن عوض السناتي + 
ويغلب على ظبنا ان كتاب البرني أخذته يد الفياع ٠‏ 
- *نسخ الكتاب 
لقد تتبعنا”نسخ هذا الكتاب » وتعقبنا أثرها في قوائم الخطوطات العربية سي 
(1) الدرركه : السوط يغرب يدءجبا : الدررهء (؟) 2ل المقتس ([2١و1]‏ صرو.ه- 
٠)‏ (>) الخطوطة (ص 987) ٠‏ (ك) هاءش الصفدة سمه من الجلد الاول من طبع استا نبول * 


447 نصاب الاحساب 
كثير من خزائن الكتب » فأددى بنا الأعى الى الوقوف على عشرين لسخة خطية 
من هذا الكتاب » وهذه هي : 

١‏ - نسخة التحف العراقي بيغداد '' : وش في 1١41‏ صفحة» في كل منها 5؟ 
سطراً كتيت سنة 1١14‏ ه خط أحمد بن الشيع علي المقناوي . 

* ح نسخة خزانة الأوقاف العامة بيغداد ٠‏ 

؟ س نسخة دار الكت المصرية”'': وي بخط شعس الدين بن ميج بن سعد الدين 
الجوي » 5000 

4 ح نسخة اللزانة التيمورية [ في دار الكتبٍ المصرية الآن ] ٠‏ كتبت سفة 
1ه ء في 14 ص ٠‏ ذكرها الاستاذ مد كرد علي يه مصادر خطط الشام 
٠1:1‏ > الرقعة) انه استوق الكلام عليها في المقتيس ٠‏ وقد ببنا ذلك 1 نف ٠‏ 

ه - نسخة خزانة نوراغفانية باستابول”' > رقبا 118 ٠‏ 

1 - نسخة خزانة اسعد اندي باستانبول » رشبا 14؟١٠‏ 

7 نسخة خزانة لاله لي باسكانتول > رشبا ٠ 15٠١‏ 

8 - اسخة المزانة السلمانية باستانيول > رقها .105 

9 - نسخة خزانة عاشر افندي باستانبول > رقبا /10 ٠‏ 

٠ 1١3 لسخة اليزانة الخجبدية باستانبول » رقها‎ - ٠ 

٠ نسخة خزانة فاح باستانبول » رقها كم؟‎ - ١١ 

؟! س نسخة خزانة المعية الآسوية الببغالية في كلكية” : برة 72 ع3 ) » 
تاريخها ١١١‏ 

)١(‏ التصوص الواردة في هذا البحث > »نقولة منهذه النسذة ٠‏ (5) انظر فهرست الكتبخاءة 
الحديوية (م : سده) 2٠‏ (س) لكل خرزانة من خرائئ كتب ا-تانبول » قائمة ( بالتركية ) 


"تعرف باسءها » ولم ث#دداعياً لنكرها في الهوامش لوضوح أمرها ٠‏ 

(؛) عتأقتقة عطا صذ مامت قنتصهمم 0ص وعلموط عتطوعم عط [ه عمعه1قلة) 

لله تتطدة 1828م نيك '-1-1اقتطقطاة ع8 ملوودعءظ 01 و5011 
: [20 .م ,1904 بقأامءلة0 ] 


كور كيس عواد 11 


- نسخة المزانة الشرقية في باتى بور”' بالحدد : رقها 1٠١5*‏ > وش في ممم 
ورقة صغيرة #أكتبت سئة 1983م 020 

4 - لسخة الحزانة البارودية الكبرى في بيروت ”'' : في 4؟؟ صفحة > كتيها 
أحمد بن محمد التونوي سنة 9م١1‏ ه.أ 

قلنا: هذه النسخة ثي بعينها التي وأرصفت' في قائة مخطوطات جامعة يرنسئن ”2 
بأميركة > بر 8 حيث ذكر همالك | نما اقتنيت من البارودي في فى بيروت سنة 15528 

8 - لسخة خزانة المكتب الأندي © بلددن : رقها 0؟ وهي في ؟5 ورثة » 
في الصفحة ١5‏ سطراً ٠‏ 

- نخة ثانية في خرانة المكتب المندي بلندن ء رقبا 115 ٠‏ 

0 سح لسخةخزانةبرلين”': رقها ٠ 58١4‏ كيت سئة ٠6؟1‏ في 149 ورقةء 

1 - نسخة ثانية في خزانة برلين 7 : رقها ١148٠08‏ كتيث سنة 1١6١‏ م 
في هلا ورقة » 

- لسخة الكزانة الآصنية في جيدر ابأة,الد ل كن : رقها ( ؟؟١‏ فقه حني ( 
وقد اكتدت سنة 1ك هوشي أ أقدم النسخ المعروفة ٠‏ 


٠‏ - نسخة ثانية في المزانة الآ صفية “زقها () ٠٠‏ فقدحنني ) واي غير مؤرخة* 
ه - ترجة الكتاب ألى التراكية 


ذكر الاستاذ ١‏ الاستاذ الحائي عباء غنانن ن المركاوي ع زكاوي 2 في حشر له عن الحسبة "ع ارث هذا 
() .901] .عمهمتعلصفظ 5ه تإنوطة! عناطدم لقأاصعت0 عط زه عمو ململ 
.(108 .م ,1918 .1 
(م) عل المجمع المله. بي العربي بدمشق ([ و [ه؟ور]ص وم١)‏ من ن مقال للاستاذ عبسى ا در 
المعاوف » في وصدف اخزائن الكتب العرية > 
)6 -تالتهمم عتطهعة 0 سمتاءع لامء أعممقع عط 5ه قملهاهه عختاماجعوعو2 
.[ 528 .م ,1935 ) معطا ةللا دوأعءعسصاصط عط ما كأمتيعو 
(:) 0 لإتقطدط][ عط دز وأماتعءكتاصهمم عأطوعة عط كه عتاع ه0121 :نطام1 


.( 67 .م ,1877رسمفكدمآ ] .0216 هنهم1 معطا 
(9) نات طعاأكتعطءفقصه]1 معطءة_تطوعة ععل د5كتسمطعلعمئعة7؟ :المقساطة 


. [251-252 .مم 1892 ,17 لصوظ] ستامعط 
(1) .253 ,آ1 رغلسمطلطة 


(69 المسبة في الاملام ( 2ل العالم الابلاتي 9 لحوا] ص ينه ووه ). 
احمى الاستاذ العر” أوي في مقالته هذه عشر لسخ من كناب نصاب الاحتساب» دنها سبع وابايور 
واثنتان في بنداد وواحدة في القاهرة ٠‏ 


4 نصاب الاحئساب 
الكتاب *ترجم الى التركية غير مقر » وان من هذه الترحمات نسم في خزائن 
كتب استانبول 4ل ثر داعيًا الى سردها هنا ٠‏ 

عت طبع الكتاب 


ذو مؤلف ١‏ كتفاء القذوع » (" بأن كعاب «نصاب الاحتساب» طبع في 
اكلكبة » باعجناء العلامة اشير نغر"؟' «غير انه لم'يشر الى امم مؤلفه او الىسنة طبعه» 

أما سسئة طبعه - اذا صح ان يكون قذ طبع - فهب ان تكون قبل سرة 
85م الني توفي فيها اسبرنر المذ كور ٠‏ 

ع جاء الباحث يوسف أليان مسر كيس" ومفهرسو مخطوطات جامعة يرن 8 » 
فتابعوا صاحب ١‏ كثفاء القدوع وقالوا انه مطبوع » ولم يزيدوا على ذلك شينًا قط ٠‏ 

وعبعًا حاولنا ان نقف على ندخة مطبوعم من هذا الكتاب في مكتبات الشرق » 
بل اننا سألنا أشهر الكعينين في اوربة أن يفوا لنا عن نسخة واحدة منه بأي” 
من كان ! غير انهم ابدوا أسغهم معتذرين._ أهدم وقوفهم على شي من أمره 1 

ولقد رجعنا الى فبرس المطبوعات العرية الحفوظة في التمف البريطاني » 
واستقرينا فيها جميم ما نشو ابوَئدر 6 فأذا هذا“الكتاب لس فيها ! 

على اننا في شكر من حة ماجاء في تلك المراجع الثلاثة المشار اليها » خاصة 
أقدمبا عبداً » وهو ا كتفاء القنوع » الذي تقل عنه من جاء بعده ٠‏ ولو سلمنا بمكون 
هذا الكتاب قد نشر » نعود فنتساءل :ما قولك في كتابر «طبوعر هذا شأنه 
من الندرة 9 أليس الأحرى ان” يعاد نشراه ويقابل طبعه على النس المتعددة التي 
ذكرناها » ليم نفعه القراء » وتتيسر الاستفادة مند8 

[غداد] كو أبس عواد 


٠) كتناء التتوع با هو مطبوع الاأدوار'د قدرك رص .مه‎ ١)1( 
معج المطبوعات العرية والممربة (ص مم١7 )م‎ )-( ١ (؟) «عقصععمة .له‎ 
.م ) وملمامء متأم تعوعط‎ 528(. ):( 


صفحة من التار يخ الشاي يدون اكثرها 


أتيم لي عام 101 وانا بضيافة الشريف عباس آل مرثفى في دمشق الوقوف 
99 مساسيم وسحلات خلنها اجداده من وثائق بعض الوقوفات ومن تثبيت لا في 
محالم دمشق الشرعية وما الى ذلات ما له قيمته التاريخية وبعضها عند تاريخه الى عبد 
سيف الددين تشكز سنة الالاه ومنها جموع صغير المحم دون فيه كاتبوه فك 
أجداد الشريف شؤونآ خاصة وحوادث تاريخية واسماء رجال ل اعثر على ذكر لجلهم 
في كتب المؤرخين المتأخرين فرأبت اخراج هذه الصفحة المطوية التي لحا صلتها بتاريخ 
تلك الايام بعبارة كاتديها غير متصرف بشيء مها إلا بتسيق الحوادث الي م تنسق ف 
الجموع حاب حدوثها في سنيها معلا عليها ببييان ما لم عرض له المؤرخون او ما ييه 
بعض الخالفة لما دونوه منها ٠‏ 

موطن أشراف آل صرتفئ فيها وفي ذمَدى ؤولةية اجدادهم نظابة اشرافها 

إن موطن هذه الاسرة العريقة الاولهو مدينة بعابك واول من عرف من قدمائها 
هو السسيد حمن الحسيني ٠‏ فقد جاء في تثببت وقفية ابي نوح في الكرك المؤرخة في عام 
5 ماهذا خلخصه : 

حضر لدى محلس ابي المناقب شمس الدين محمد ابن مفتي المسلمين ملك الفقباء 
والمحدثين المرحوم طاه قاضي قضاة الاسلام وهو بمجلس حك العزيز بدمشق حضرة 
الامير الجليل عمد ابن المرحوم الامير الجليل ناصر الدين المعروف بالمنش”ا؟2 الامير على 

)١(‏ هو الامير سيف الدين ابو معيد تذكز احد مالك الملك الاثرف خليل بن قلاوون ولاه 
الملك الناصر نابة دمشق منة #١‏ ه #ؤسر م م تغير عليه السلطان تماد الدولة اماعيل بن الناصر 
فقيض عليه وقتله في الاسكندرية في منة << م هكذا جاء في التعليق على اسمه في تارريخ بيروت 
الصاح بن يحبى وأءا ابن الوردي فقد ارخ قتئله في سنة 732٠١‏ ه ٠٠٠‏ وقال : وله بدمشق والقدس 
وغيرهها آثار حسئة واوقاف ٠‏ 

اس هع 4 


تلط مطئة 4 هئخن ةن مك ةن ممع اخ" حم لهت اكت تعد اك لتقم ختمطدت 


لق صفيحة من التاريخ الشأثي 
البقاع مع كرك نوح عليه السلام ونواحيهها وأحضر معه 'ففر السادة الاجلاء في الديار 
البعلية وامير السادة الاشراف الحسينية قددة العلراء السادة الشافعية ودرتهم البايجة 
المضية مولانا وسيدنا خر السادة الاجلاء الاشراف الكرام اليد علوان”!, ابن المرحوم 
شيخ الاسلام و المسلمين قددة الفقهاء واللحدثين مولانا السيد علي ابن المرحوم شيخ الاسلام 
والسهين جامع الشرف والتقوى والدين مولانا السيد حسين وهو النقيب على السادة 
الاثشراف الكرام والمتولي والناظر على اوقاف حضمرة الني نوح عليه السلام الى أنقال: 
وأن بكون ذلك متابما لا شرطه المرحوم المنفور له تسكر أمير الامراء بدمشق الشام 
سابقًا في وقفه رحد اله تعالى المبرز من يد مولانا السيد علوان المزبور في املس فتأمله 
الحاك المشار اليه ثم أمى بتقله حرق جرف هذا الكتاب ٠‏ 

ومتمعونه وقف سيف الدين تلكز بن عبد اله المساي كفل ولاية دمشق الشام 
واحشاره معه لاجراء الوقفث والتولية اليد حتبين ابن السيد مومى ابن السيد علي 
المسيني ما وقفه على حضرة بي الله نوح عليه السلام الى أن قال : 

وأشهد بذلك أي ما وقفه من القرى على وجوهها في المشر الاخر من ذي القعدة 
الحرام سنة احدى وثلاثين وعدبتهائة من الحترة أو*3 كر شناهدا تثييت هذه الوقفية » 
بلي : شبد بذلك خر الامائل والاعيان الاميرحدن ابن الأرفوشي وشهد بذلاكنفرالاماثل 
والاقران المقدم علي بيلص * 

وجاء في وقفية السيدة زينب المعروف مشهدها بقرية راوية مر ضواحي 
دمشق واتمالها: 

كان المتقرب الي الله تعالى ببذا المعروف الذي لا يضاهى والكمل الذي اجوره 
ومشوباته لا تتناهى شييع الفقهاء والاصوليين عل النحاة والمعربين شيخ الاسلام صدر مكة 
والمدينة والشام مولانا السيد الشريف حسين ابن المرحوم شيخ الاسلام عل الامة الاعلام 
السيد الشريف مومى ابن المرحوم شين الاسلام واللمين قدوة الفقباء والغحدثين 
السيد علي الحسيني الشافي وهو النقيب على السادة الاشراف الحكرام و«الناظر 


(1) تتفرع منه اسرنا ميتفى في دمدق وليك ٠‏ 


سليان ظاص فقث 
في الاحكام الشرعية وشيخ الفتوى والتدريس جديئة بعلبك اعزه الله تعالى ٠‏ 

م ذاكر إسماء ما وقفه ومنه بقرية الراوية البستان الكبير لمشيل على مقسعين شرقي 
وغبي ٠‏ وجعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته وبعده لولده السيد على م من بعسده 
لاولاده واولاد اولاده واعقابه وانسابه ابد ما داموا للارشد فالارشد ول الوقف لولده 
هذا بعد ما جعله شربكا له في أ التوليه والنظر لتم التسحيل وجرى ذلك في اواخر 
شبر ريع الاول سنة 14لا ه(1551م) ٠‏ 

اما ولاية رجال من هذه الاسرة نقابة اشراف مديئة بعليك فلس لديا مستند يجدد 
اول عبدم بها ووقته ولكن ذلك لا ينني أن تكون قذية فيهم وكيف كان فان اول 
معروف فيهم وهو السيد حسين المسيني كان نقيب اشراف بعلبك 5 هو ظاهى من 
وقفية السيدة زينب سئة 714 ه ووقف. ني الله توح الذي وقفه سيف الدين تدكز 
جاعلا التولية له سنة 11لاه ( 19885 م) ٠‏ 

ومن ذكرت اسعاؤه في المجموع من نقباء الاشراف في بعلبكمن هذه الاسرة : 

[1] الشريف علوان جد فرعي بعلبك ودمشق من آل م تغى رأيث بخطه كاب 
الدرة المغية في ترة الساب المسنية وا لْسينية واطعفرية والعتيلية والعباسية والمائعية 
تاريخ كتابته في عام 448 وهو من تقدم ذكر تثييت ولابته على وقف البي نوح ١‏ توفي 
سنة 148ه( م5١‏ م ) عن خمسة وسبعين عام : 

[؟] تولى التقابة بعده ولده السيد علي المتوفى سنة 1١+‏ م (1150م )+ 
["] وتولى بعده السيد محمد ابو طالب الحو في غرة شبر رجب سنة 1١81‏ م 
(لاكام)» 

[؟] وتولى بعده ابن عمه السيد زين العابدين بن علوان واتتقل اليه تعالى ايلة 
الثلاثاء حادي عشر حمادى الاخرة سنة 1١5‏ ه ٠‏ 

0 وتولى النقابة السيد ابراهي توفي في رابغ سنة لاه( ؛كلاام)ء 

[1] وتولى النقابة بعده ابن اخيه السيد حسن ٠‏ 


.1 صففحة من التاريخ الشاي 


اما الموادث المدونة في امجموع ‏ فانا نرويها بتضياء 

قثل صا أعًا ابن صدقة في ابتداء سئة له (لت )0 

ورد الاص بقئل اغاوات الوجاق للا طفوا ويغوا في سنئة *١٠11ه(13410)م‏ 
وم خليل بن طالو ٠‏ وموسى غا ابن الترجمان اسماعيل ٠‏ ومصطقى آغا بن كيوان ٠‏ 
دمومى آنا بن القوشجي ٠‏ وسلاك أمًا ابن الترحمان بن اسماعيل (9) ٠‏ ومميد آنا 
ابن الديي ٠‏ وكان في الشام محمد باغا الكرجي وأرسلوا رؤوسهم الى الساطنة©) 

ورد الاص بالدفير العام على البل وصارت امعية في البقاع من سائر الاطراف 
وتوجهوا جيعا لدير القمر ولصيوا الامير موسبى بن علم الدين مقام الامير احمد بن 
معن ٠‏ وكان سيف اللمعية خمسة (9) باششاوات منهم التفكس محد باشا واحمد باشا 
ومتسلم حلت وحام بلاد ديار بكر بقال لهركوروا ٠‏ وأرسلان باشا باشاوية طراباس 
وهو صاحب الرأي منهم ٠‏ وكان في الشام اسماعيل باشا ارسل م:-لمه وذلك في 
سئة 11١8‏ ه( 19 ام)” 

ورد الا السلطافي نيه ني خضرة السَيْدَ عبد الكريم افندي النقيب الى 
طرابلس الشام في خامس شهر رمضان سنة 11١1/‏ ه ( 1148 م ) ون معدسليان اقددي 

(1) ل اجد ذكرا اصالح بن صدقة هذا ٠والذي‏ في خطط الشام في اخبار هذه المئة ٠ه‏ انه 
لاعين كورجي عمد باشا اجريت عليه التنبيبات اللازمة ليطهر البلاد من اعيان قاموا باتمال شيعة 
رامين علم الثورة فدما الوالي تسسعة منهم م دعا العاصين مد آنا صدقة وعحد آنا توشجي وبطش م 
وارهب غيرثم من الوارج ٠‏ 

(0) لم تجد لمؤلا. ذكراً في غير هذا الجموع ٠‏ 

© وروى المطران الدبس في تاريخ سورية هذا الحادث م يلي : وصدر الام السلطاني الي 
إسماعيل باشا والي دهشق ٠‏ ومصطفى باشا والي صيدا ٠‏ واحمد باشا والي غزة ٠‏ وعد باشا والي علب 
بان نبطوا مع ارسلان باثا والي طراباس لقتال الامير أعد بن معن وازاحته عن الاحمال اللبنائية 
فاجتمع هؤلاء الوزراء بوطا عرموش بالبقاع وعسكرثم ثمانية عهر الفا وخحمالة ٠‏ ورواية الامير 
حيدر الشبابي تشبه هذه الرواية مع شيء من الاختلاف ٠‏ 
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سلهان ظاهص 14 

ابن حاسن خطيب الجامع الاموي الى قلعة القسطل ٠‏ والشيخ عؤان القطان ثم يعاد 
كل منهم الى مله عقب أربعين يوم من التاريخ المزبور والله الممين ٠‏ وكان والي 
الثام عات باشا السلحدار ”© 

ورد الامس الشريف الى الشام بالنفير العام وأصاب الناس شدة عظيمة ولطف 
بهم بوجود مصطق باشا الوزير كافل الثام وذلك في شبر رمشان اللمعظ سئة 
لاه( هكتام)ء 

تولى محمد باشا بيرم اوغلي ايالة الشام وامارة المج في سنة 1١14‏ ه(؟١117م)‏ 
وعاد من المج ونزل في المرجة وأقام الى غرة رجب سنة 119١1ه(‏ 1708م ) 
وعزل من الشام وتولى اورفة وتوجه من المرجة الى اورفة ولكن بعد ما نال الناس 
منه مالا يطاق من الظلم وكان حيسلا اغلال,الحديد بين الاوطاق من غير خيمة 
وكانت شعس النهار تؤذيهم وبري" الليل أعظم وركان يسمى حسه المسطاح ٠‏ وبعد 
خروجه من الشام ارسل لطرف | الدولة العلية يشسكو اله ٠٠‏ اث اهل الام غهبوه 
وقتلوا من حماعته وأخذوا من خزنعه اربءة امال وبنى على ذللك اشياء نجانا الله منها7© 

ضبط الامير اسماعيل” ابن الامير شد بد اللرفوَشي مديسة بعلبك وايالتها سئة 
7١0 7‏ !م ) من قبل والميطرابلس لمقطوع مائة كيس وش خمسون الفقرش 

وفي هذه الئة كانت الزلزلة العظيمة في شبر شعبان وحصل منها يف بعليك 
امور هائلة ٠‏ وسقط من قلعة بعلبك خسة اعمدة ٠‏ ثم اعاد ذكر هذه الزلزلة ٠‏ فقال : 

صدرت الزازلة العظيمة في ليلة الثلاثاء السابعة من شبر شعبان سنة ١١١17‏ 
وكانت عظيمة عمخوفة دفع الله السوء عن عياده وكنا اذ ذاك في بعلبك ٠‏ والذي 
حل في بعلبك امس مبول وسقط هن تلعة بعليك خمسة عواءيد ورقبة مثارة الجامع 
الكبير ٠‏ ورقبة جامع نوح وانفضت على سلامة ولله المد وقتل في بعلبك رجلان» 

وأما في الشام فقد ضعضعت اما كن كغيرة ومنها رقبة المدارة المعروفة بالغربية ٠‏ 

(1) لم تذكر حادثة نقي هؤلاء الاعيان في هذا التاريخ في غير هذا الجموع ٠‏ 

(») لم نجد ذكرا هذا الحادث في غير هذا الجموع ٠‏ 

6) 


نعل اظح عم فاه راض مة ع اه لطة لانت شت لشن امي لحت عن للد نل كح كر ست حتتدار د نصح لط ناطا17/ ل مخ بز منت تدحت .» 


1 زة2 1 ز 1 آذ ااا ا 100 


30 صفحة من التاريخ الشاي 
ورقبة المنارة الشرقية الاثنتان في جامع بني أمية وشارطوا على عود الرقبتين 5 كاتا 
على سبعة أكياس 8000 وقد مكررت هذه الإلزلة واقامت ايام 

عمرنا رقبة مأذنة النبي نوح الساقطة ايام الزلزلة ممئة 1111 من حد الرفراف 
مدونة الله تعالى 

ورد الام السلطاني في بار السيت في ٠١‏ الححة سنة1118ه (5١17م)في‏ 
ثني اسعد افندي البسكري ٠‏ وعبد الر<من افندي القاري وسليان انددي الحاستي المرقوم 
أله الى قبرص وكان واي الشام سلوان باشا وامير حج ووثى بهم للسلطنة لطف الله 
بهم فاستقاموا في قلعة صيدا انين يوم ٠‏ وجاء عفرنامه وعادوا الى اما كتهم ولله 
الجد”' انتقل بالوفاة الى رحمة الله تعالى الشريف يحبى ابن الشريف بركات المتفصل 
من شرافة المرمين الشريفين في ناز المعة ثالث عشر وقيل ثانٍ عشر حمادى الثانية 
سنة 11484 ه( كلالا! م) بدمشق الثام 'وكان له مشهد عظيي ودفن مزار السيدة 
رقية تحت قبتها وشعالي تابوتها الشريف اجعل الله البركة في اولاده وكان معه' في 
الشام ولده الصغير ابراهم وَأوَلآدَ أخية الشريف عبد الله ٠‏ وهم الشريف بركات ٠‏ 
والشريف سعيد ٠‏ والشريف حمرّة. سير الله امهم وردم الى الكرمين الشر يفين 

وكان الملقيد بمصالحه السيد حدن المحلاني نقيب دمشق اذ ذاك وفقه الله تعالى 
والفقير ”"' وقف على لحده ولقنه بمحضر قاضي الشام واعياتها 


النبطية ساوان ظاهر 


(1) وفي خطط الشام ٠٠٠‏ وقد أراد سلهان باشا البلطجي كاذل دمدق اخذ قرض من تجارها 
واحداث بعش ١ظالم‏ فنمه اعيان دمثق ومنهم امعد البكري وعبد الرتن القاري وسليان لحاس قفاهم 
الى صيدا وعمرض لادولة اموراً عنهم لم .أتوها مم أعيدوا الى بلدثم واعتذر الوالي محاعزا ام ل 
ِ في هو على الراجح السيد علي الموسوي من آل مرتفى من اجداد صاحبالمجمو ع السيد عباس 
أل صيافى ٠‏ 


جاع التواريخ 


5 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضى التنوخي 
1-5 " : 
حدتي ابو الحسسن احمد بنممدبنعبد الله بن الحسن الاهوازي الكئب 
قال: كنا لجسة كتاب قد نتشأنابين يدي أبي الحسن بن جميل في الديوان 
بالأهواز وتعلمنا » عليه فكان فينا رجل متتخلف في صناعته» فأراد بن جميل 
أن يغيب عن صاحبه ”"' واستخلفِ' داك المتخلف» فاغتممنا لتقدمه علينا » 
وكان الرجل يدخل الى الصا برا ]اس ا/من/ثي” لم يغهمه » وان فهمه لم 
يمسن ان يجيب عنه » وان أجابعنه اضطرب ولم يقم بالحجة » فل| طال 
ذلك على الصاحب قال : قد أضرت بناغبة ابن جيل عنا اكتيوا اليه حتى 
يبادر » قال فعلنا حينتذ انه استخلفه ليكتب تصاحبه اذا غاب في موضعه 
ولا يطمم في ان ينوب عنه.'” 
عد د عبد 
حدثا ابو على د بن الحسن بن جهور العجمى الكاتب الصلحى 
السرف ماس الشارة لايور الدب والشبر تسق امكنيب قال 
كنت أكتب لأبي الفضل بن غيلات بن اسماعيل وهو بأرجان يتقلدها » 
ذقيل له : قد قدم ابو المنذر النمان بن عبد الله يريد فارس » والوجه ان 
)١(‏ أي صاحب الديوان م يقي (؟) بالأأصل : تمورعه 
5-6 


1 كا اد بعاد دك 
تلقاه في غد كان ابو الفضل” ُ تجى الر> بع » فقال :كيف اتمل8 وغداً 
يوم جات ولا ]تكن من اناه ارخل د ن الوجه ان أ حم اليوم حتى 


أقدر أن ألقَاه غداً ع ياغلام !هات ت الواح" 0 


حى 
انه اذا راد أن يقدم نوبة الى ويصح ) تأخرت 71 وصح غد 
لد ‏ كة 
حدثنا الاستاذ ابو اد الحسين بن همد الدلجي قال: كنت بنواحي 
المذار في جماعة منهم راجل من الشكرية '" يعرف بابن الجري » فرج 
علينا أسد » فابتدر له هذا الرجل بسيفه ودرقته يحاربه » ودخل معه الاجمة 
0 نعرف له خبراً حتى خررخ علا وقد قعل الأسد وحمله على ظهره » وكان 
بيننا وين الأجة مسلافة 'صالة “فا "نت الينا طرحه عن ظبره © فا 
درينا من أي شي نعحت > من رجل قتل سبعأ وحده » أو من مله اياه على 
ظبره طول تلك ااشَافة (المجس ممن يصدقهذا)”” 
د اعد 
وحدثنا قال : بلغنيعن خفيف السمرقنديانه قال :كنت مع مولاي 
للمتضد في بعض متصيدانه وقد انقطع من العسكر ولس معه غيري » رج 
علينا أ سذفتضك “ناءفقاللىي المعتضد:ياخفيف! أنك خير 7فقات لايأمولاي) 
فقالولاحتي تسلك فره سي وانزل أنا الى . سد فقات بلى » فنزل وأعطاني 
فرسه » وشو أطراف منطقته واستل سيفه ورمى القراب”' الي“ فأخذته » 


(1) اللحاف الذي يلبس(م) (؟) لعله الشا كر يةجمع شأكري وهومعربومعناء 
الاجير والستخدم (7) هذه ملاحظة بعض ااناخين (4) بالا صل : القرب ٠‏ 


نشوار الحاضرة للقاضي التدو خي 1 
وأقبليمثى ولاس" أبالضر بةفتناء المعضد ,أخرىففلقها مشهففر صر يعأءودنا 
مف وقدئلكفسم ليف فيعوقة تخ ق اتللاورجوالي #أغدالسي فور كن 
م عدناالى السكر وصعبته» فالى أن مات ما سعمتهيتحدث بحديث الأسد ولا 
لفظ فيه بلفظة فلم أدد م نأي شيء أعجب من شجاعته وشدته أم من ةل حفله 
بمأ صنعه واكّانه) (أم) من كمه وعفوهعني »ولا عانبني على ص ني بنفسي ٠‏ 

د ع اعد 
حدثنا ابو الحسن ممدبن احمد بن ام لكاتب البغدادي المعروف والده 
بايث الهمذاني قال:حدثني جمد بنسزيع'' العقيلي أحد قواده#ووجوههم 
في الي وقال 5 ورد الى معز الدؤلة 2 وأحمين اليه قال : رأيت 
رجلا من بني عقيل وف ظبره كله شرط كشرطات الحجام الا أنها كبر » 
فسألته عن ذلك فقال : اني. كنت هويتَ أبنة عم لي » فقالوا لانزوجك الا 
أن تجعل في الصداق الشبكه - فرس شابقة كانت لبعض بنى بكر بن 
كلاب - فتزوجتها على ذلك > وخرجت في أن أحتال في سلب الفرس من 
صاحيها لأمكن من الدخول بابئة عمى » فأتت الى الذي فيه الفرس في 
صورة حدار ”* وما زلت أداخلهم » ومرة ايه الخباء الذي فيه ”© كأني 
سائل » الى أن عرفت مبيت الفرسمن الخباء » واحتات حتى دخات البيت 
)١(‏ في العبارة سوء تأليف وير يد انه عاجله بضربة وثنى بأخرى(م) 
(؟)نيكتاب الأأذ كياء لابنالجوزي ص *؟ ١‏ يزمعوفيالفرج بعدالشدة 0:5 ه بديع 
(5) لعله : وكارتف- (©4) الحدثار لفظ معناه الذي يطوف في القرى يبع 
الأشياء وتصيحه العنقاش(م) (2) لعله سقط : الفرس وني الفرج فأتيت المي الذي 
فيه الفرس بصورة محتاز قار 


مغانو تت هنح اف ب مطس حت مت :اهن تمس 5:72 مناه مكف تل ستل :ها :حر ع طش هفطاوع نهم ممه امتح زجي حك من نا 


1 نشوار الحاضرة للقاضي التدوخي 
من كله وحمل خلف النضد ”" تحترعين كانوا نفشوه ليغزل > ذلا جاء 
لليل وافى صاحي الخباء وقد زاولت له المرأة عشاء “ وجلسا يأكلان وقد 

ستحكت الظلمة ولا مصباح لم > “ و كن تساغيا فأخرجت يدي وأهويت 
لى القصعة و| كلت معهم » تاعس الإدل يدك تانكرها تقيض طلون) 
فقبضت على يد المرأة » فقالت له اأرأة :مالاك ويدي” فظن انه 50 
مرأته » فلي يدي فخليتيد الرأة > وأكانا فأتكرت ارأةبدي فقبضت 
عليها » فقبضت يد الرجل » قال لها : مالك 7 فخت عن بدي فخليت عن 
يده »وانقغىالطعامواءحاق الرجل ناما » ذلا استقل” أوأنا مس اصدثم والغرس 
مقيدة '“ في جانب البيث ؛ فأتيهاء ولإفتاح تحت رأس المرأة ء فوافعيد 
له أسود فنبذ حصاة » فانتبيت امرأة ققامت اليه وتركت المفتاح فيمكانه 
وخرجت من الخباء. الى ظاهى البيت © ورمقتها بعينى فاذا هو قد علاها فلا 
حصلا في شائع| ديلت 225219 المفتام وفتحت القفل » وكان مي لجسام 
تعر اف أوتترته الفرن عور كباوج حك طيا تن كاد قائة الوا 
من تحت العبد ودخات الخباء وصاحت * فذعى الى وأحسوا بيو ركبوافي 


يي 


طلبي وأنا ا كد الفرس وخاني خاق منهم » فأصبحت وليس ورائي الا فارس 
واحد برممح ) فلحقني وقد طلعت ااشمس وا خذيطعننيفلا تصل الي" طعناته» 
ولافرسي تاحيني الى حيث لاعسي من الرمح شي حتى وافيئا الى نهر عظ ا 
(١)النضد‏ مأ نضدمن امنا عوجعل بعضدفوق بعض(م) (5)في الفرج:طلى بدامأته 
(5) فيالفرجوالاذ كياء استفقلوهوغلط 2 (6)بالاصليقيده (0)فيالفرج: 
والفرس «قيد فيجاب وابنتها في الببت غير مقيدة ومفتاج قيد الفرس تحت رأس المرأة ٠‏ 


نشوار الحاضرة للقامي التوخي 1 
فصحت بالفرس فوثبته » وصاح الفارس بالفرس الذي ''' تحته فقصرت ولم 
تثب >“ فلا رأيته عاجزاً عن العبور وقفت لاوخ الترنن واستريم » فصاح 
بي فأقبات ت عليه بجعي وقال ع ياعذا أناساسي الثرس الدع" ينك 
وهذه ابنها “ فاذا 3 لقة فلا تخدع عنها فانها تساوي عشر ديات وعشر 
ديات وعشر ديات “ وما طلبت عليها شيدًا قط الا لمتته » ولا طلخ ف علهبا 
أحد الا فته » اما سعيت الشبكه لأنهام “تر دقط شعًا ا الا أدر كه كانت 
كالشبكة في صيده 9 » فقات له : اذ نصحتنىفو الله لأنصحنك » كارك 
من ضور الباربحة كيرث كيت :قفصت عليه قصة امرأته والعيد 
وحيلتي يذ الفرس * فأطرق ثم رفع زأسة وقال : مالك لا جزاك الله من 
طارق خيراً » ظلقت زوجتى وأخذت 'قمدقي” “ وقتات عبدي ٠‏ 

كن 
وحدثنا ابن أبي الليث ث الكاتب “ قال حدثني رجل من بني الدمر بن 
قاسط يسمى دكين بدوي شاهدته بالانبار قال : كان معز الدولة لما حصل 
بسنجار يشد فرساً له جليل القيمة بين يديه في أقرب المواضم الى مبيته » 
فعتبت ”” عليه وطمعت في سله وعملت الحيلة في ذلك فل أتمكن » الى أن 
5 7 5 0غ( أ 
جنت ليلة من الليأليي فوجدت بعض السوأس وقد تزع جبة عله صوفاوهو 
نائم وقد طررحها الى جنبه » فلبسثها وجئت الى الفرس وأخذت الخلاة من 
)١(‏ الصواب : التي (؟) في الاذ كياء : فاذقد (") في الفرج في التعلق به 
(4) القعدة من الدواب الذي يقتعده الرجل لار كوب خاصة ١‏ الأسان عن اللييث ) 
(5) لعله : فعينت عليه يعني فتعجبت منه ,والعبارة من لغة العامة (1)لعله :عنه 


ا 
ا 


6 نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي 
رأسه لأحله وار كبه » فلا طرحت الخلاة استيقظ مم الدولة وأحسست 
بحركته »فأخذت الغر بال وطرحت به باقي الشعير الذي كارت في الخلاة 
وسر“دته ''' وأعدنه الى الخلاة وأوهمته اني أحد السواس وقد فملت ذلك 
متفقداللغرس» فلا رآني أفمل ذلك صاح بالفارسية بكلام فبءت معناه #حسبه 
من الشعير لاترده الى رأسه » فتركات الخلاة وسح الفرس يطابها » ققال 
معز الدولة بالفارسية : قصر عليه » فتمكنت من الحيلة وأهويت الى الرسن 
فحلاته موهما له أني أقصره واستويت على ظبره وصدت به فخرجت من 
العسكر “ وصاح الامير معز الدولة وركب سرعان العسكر في طلبي > 
فا زات اركذ ض عليه وخاني جميعه تحتى حصل تفيشعب طويل وم ورائي» 
فاستقبلني قوم من العلافة رأيتهم على بد من ضوء مشاعلهم ومعهم عسكر » 
فقلت في نسي : ياد كين اليو -يومكوراءك عسكر وأمامك عسكر 
فان ملكو ك لم بوضلوك الى ”معز الدولة_الا“ميًا ولبس غير الاقدام على 
ما تقددر فيه النجاة » فقام في نفسي أن أحمل على من هو أماي ولإس 
لم عل بخبري > فلات سيفا كان معي فوق ياي ونحت الجبة التي 
لبستها من ثاب سواس معز الدولة » وح رك توت لايرول لأنهم في لشو 
وأنا في الظلمة » فلا الكسم- نت بهم صياحاً عظها “ نقدروني ابتداء 
خيل قد كم تريدم » وأقبلت أجل على واحد واحد وأنا أضرب 
فيتوقاني واحذره الى أن تخاصت »نهم وجريت “وطق بم 0 التي 
كانت خلني وتشاغلوا بساءلتهم عني ةليل" 'ففت الفريقين وحم تالفرس الى 
(؟) يعني غربلته والعبارة أيضًا من لغة العامة 


نشوار الحاضرة للقاضي التدوحي لا 
انشامفبعته على سيف الدولةبثلاثة؟ لافدرثم» ورت فياابلاد الوانصرت إلى 
بغدادوممز الدولة يطلب قوما من العرب ليفرض وينفذم الى بعث > فحملني 
المسيب بن رافع العقبلي ل جماعة اليه عرضهم عليه فاثبتني » فإ وقفت 
بين يديه اقتحمتي عينه لاني دميم ) فقال : « بيست ديئار» فعلمت أنه 
أراد عشرين ديناراً » فكلمه المسيب والبنا العقيليان © فزادهما ثلاثة دنانير 
فقالا له رجل له فضل ومنزلة وهو في أهله '' وفي شجاعته » فقال : لو 
كان هذا كله فملنا ما كان يدر أن إصنع * تقلتابعض الثقياء : اي 
شو قال7 ففسرهلي ؟ قال فقلت : أيها الامير ! أقدر اصئع : اضع نفسيعلى 
فرس بين يدي ملاك مثلك> تأحتال في مضي الخذه ساكسا ثم أر كبه 6 
وقصصت عليه قصته مع فرسه يلسنجاق/[ذ؟ يبع إمنهفقال :وأنت صاحب 
الفرس إسنجار 7 فقات له نعم » فضحكَ قال : نزاوه ربعين ديناراً فنعلوا ٠‏ 
كد ما نا 
حدثى ابو الحسين قال : اجتزت بطريق سرمنرأى فدخلت القصر 
اللروق بالا عدف لأشاهد؟ ثاره فلا توسطتهر أيتمكتو باعل حائط فيه: 
في الأجدي أن يأنيه ممتبر' لم ببق من حسنه عين ولا أثر” 
قار "كو أكبه وانهد جانبهء ومات صاحبه واسلفظع الخبر 
وأنشدني لنفسه : 
رققا اقيك بقل كلفتها طول السهاد 
أصبحت منها في السوا د وني السوادمنالفوثاد 
لاس أمه 000000 


1 نشوار الحاضرة للقاضي التدوخي 

وأنشدلي أبو القاسم الصوري قال الشدني ابو الح ن الوسويالعلوي لنفسه : 
يانازلاً في السواد من مقلتى وفوثادي 
0 00 ْ 

حدثنا ابو الفضل ممد بن عبيد الله قال : أخبرني جماعة .رن شيو 
الكتاب ببغداد أن القاسمينعبيدالله كان قد أوجس في نفسه من اختصاص 
الحسين ابن عمرو النصراني كانب اممكتفي '“فوضع عليه من يأنيه بأخباره) 
حتى اظبر لمفنية كان ابن الحسين بن عمرو بتمشقها انه يعشتها'' ويلا عينها » 
وكان يتسقطها أحاديث الحسين:بن عمرو وابنه لكثرة ملازمتها له حتىغلبه 
عليها ؛ فاضطر ابن الحسين بن عمر “أن يداخل القاسم من أجلبا ء واجتذبه 
وصار كالندم له فلا ينه بالاحسان وضرب" يينه وبين ايه “ وكارك 
يأنبه بأخباره » فجاء يوما فأعلمة انه قد شر عمع المكتني في الوزارة وضمن 
القانم وأسبابه يمال عظم ذكر مبلقة © وان قد لقرر الأعس مع الخليفة أن 
يستوزرابراههم بنحمدان الشيرازي كاتب الحسين بن عمرو ( وقال ابوالفضل 
وهو جدابي القاسمعليين الحسين بن أبراهيم المعروف بالمشرف”* )عل ما كان 
ينظر فيه المكتني "“» ويلبسه السواد ويخاطب بالوزارة > لأنه لم يرغي هو 
في الاسلام وم يجز استيزار ذمي * وان تسكون الدواوين والأمور كلها اليه 
وبومر الوزير أن يصدر عن اءره ولا يصل الا في أيام المواكب والمحالس 
الحاذلة للعرض فقط واقامة الرسم ويلبس ااسواد وااسيف والمنطقة » وارنف 

)١(‏ لمله سقط : به (5) لعلدسقط ما معناه : وجعل (*)ضرتب بين القوم:اغرى 

(4) عليبن المسين هذا كثر ذكره في تجارب الأم (0) لعله: للمكتني 


نشوار المحاضرة لاقاضي التنوخي لك 
فارس - داية الكتني - ني التيقررت ذلاشمع الخليفة ‏ وانهقدوعدمليوم 
بعينه قربب ذكره ليقبض على القاسم وأسبابة ويسلمون الى الحسين بنجمرو ٠‏ 
وشاورالقاسم أبا العباس ابن الفرات كي فيصنع #تقالله:عندي مايكنيك 
هذا الامر » قال وما هو : قال كتاب بخط الحسين بن عمرو الذي يعرفه 
الخليفة الى أبيك » كنبه اليه من بعض الوجوه التي خرج اليها المكتنى في 
أيام المتضد وهو اذ ذاك كاتبه » بخبر أباك من بخل الكتفي وسقوط نفسه 
وعيوبه وفواحشه وضعفه ونقصه بكل عظيمة » ويشير عل أبيك ان 'بنهي 
ذلك الى العتضد وان يشرع فياستدعائه الى الحضرة لثلا يغتضح املك ٠‏ 
والوجه لك أن تعمل ثب يجبيع أ ملاكلك وما مويه يدك ودارك وملكاك 
من جبيع الأش شياء وتصير الى الخلينة ولستخليه » فاذا خلا طرحت نفسك 
ين بديه عل الارض ويكبت وأعستتجت رودأ لته أن يقبل جميعه منك 
عفوا حلالاً وبقرك على خدمتّه © أو أن يفتك عل جنمك ونفسك وان 
لا يسلمك الى الحسين ابن عمرو فانه غير مأمون على ''" » فاذا سألك عن 
سبي ذاك اعلمته ان الحسين بن عمرو اظهرالسرفبافك» واخرجت الكتاب 
اليه وقلت لديا أمير الو”منين كيف تأمن على نفسك ودولتكمنهذا اعتقاده 
فيك و فانه اذا قرأه مع| قد سعمه منك انحل ورجع لك وانقلاب على الحسسين 
ابن عمرو » واذا سألكعن الكتاب عرفته انه كان فيزائن أبيك يحنظه 
على الحسين بن مرو لك ويسلمه”" اليك» وكان المعتضد يخافه حتى هلك ) 
وانك أنسيت أعره الي الاان فأظبرته » وامعن الحسين بن عمرو وابراهم 
(1) لمله سقط ( شي" )2 (2) مله ليسا اليك 


1 نشوارالخحاضرة للقاضي التدوخي 
الشيرازي وأسبابعا كذا وكذا الوا لقدر على استخراجها منهم فان الحليفة 
يجيبك * واذا وعدك فعر”فه ان هذا أمى قد ظهر وفشا وتحدث به الئاس 
كل ت معه الاراجيف ؛ وانه ان اخر تسليمهم اليك وقنت الأعور طُ 
العال وطمع فها كل أحد فاضر ذلك به ووقفت أمور الوزارة وسحنتثت 
فن تأ ين تسليمهم اليك فانه يسلمهم ٠‏ قال ف ركب القاسم في المال الى 
الكتني يعمل جميع مأقاله لهابو العباس »فجرى الأأمر على ما ظنه وعاد القاسمم 
وقد أذن له الخليفة ِف القبض على الحسين بن مرو واسبابه» فقبض علههم 

2050 5 ٠. )ع‎ 

وامبعق آمو ال ) 5 احس بنفادها انفذ الحسين بن مرو وأبراهم الشيرازي 
الى الا هوازعل سبيل النؤوو كلبهم» فل حصلابالاً هواز قتلمما امو كلون » 
وقيل انهما 'جعلا في بيت وسلا وأمنع من دخول الاه اليهما والفذاء فلماعل 
بموتهما فتح الباب ونقلا الى بت آخر وأظبر أن أجلبما ادر كه ٠‏ قال 
فلما خرج القأسم وقد ظفر وم له التديير قل راس أي العباس بن الغرات 
وعينيه وشكره وقال : انت اليوعضديوما اشبه ذلك من الذول “ فحسده 
ابن فراس على ذلك وقال لاقاسم : أيها الوزير سل ابا ااعباس من ين له 
هذا الكتاب ‏ أله ذقال ابو العباس : كنت منذ دهر #تازاً في بعض 
الطرقات فرأيت ف دكان 0 عليه ظرور عا ايدعل فيا مأيبيعه 
من الناطف على الناس » وما رأيت قط شينًا مسكتوباً الا احبيت قراءته » 
وقد أفدت من ذلك دفعات كثير 5 وفوا د كباراً »قال فلحظت ااظرور 

(1) لعله واستصق (2)لعلدسقط تكلمة (رقا)او مافي معناها [فة يراد بالظوور 
السقطمن الأوراق وسعيت ظبوراً لاأنه كيب علي أحد وجبيها وتر اكت ظابورها 55 )م( 


نشوار المحاضرة للقاضي التتوخي ا 

فوقعت عيني منها على عنوان هذا الكتاب » فعرفت خط الحسين بن جمرو» 
تبعت" نفسي قراءة الكتاب » قفلت لغلاي : امض فاشتر هذا الناطف 
في ذلك الغلبر وأوهأت الىهذا الكتاب ففعل وجاءفي به » ققرأتهفوجدت 
فيه العظائم » فقات في نفسي : هذا أشر” الناس يكتب لرجل ويتخلفه بمثل 
هذا الكتاب » فلعله أن يلحتنى يوم شر من هذا الرجل فأدفعه بهذا 
المكنان او انوع غيريدء ريمع ]قار الناطف يدوا متاك كناب 
فوع عبد هنل كذا وكذاسنةءفلا حدثي الوزير الآن بهذا الحديث على 

انه موضع اظبار الكتاب تأطورته. ٠‏ فلا انصر ف ابن الفراتعن الحا ل 
فراس للقاسم: :-وكان يشنعه'' عند دائنًا فلا يلتغتاليه- قد بان لشمقدار 
شر ابن الأرات ».هذا شر عليك هن الحسين بن عرو » لأنه عدو مدغل ” 
مندس بين ثيابك » والحسين كان عدواً مسكاشفًا وأنت على اثقائه أقدر » 
مايو'منك إن يكون ابن الفراث قد نظ علريك في مدة استرسالاك اليه 
ماهو | كثر من هذا او قد حصضّل خطك /أْلوا فيا الذم:وأنت ناس م فعل 
بالحسين بن عمرو 9 وما يو'منك أن يكون عنده من خطوطك او خطوط 
أبيك ما يجري هذا الحرى#فان الناس را سخطواعللأ صحابهم واستومنو|”"" 
الى بيتهم عند نصحائهم » وافا يترقب منك ابن الفرات إعراضا او أدى 
خلاف عليه في ثي' لا يواثره وتواثره انت فيظهر لاخليفة عننك وععرن 
أبيك ماهو أعظ من هذا فتهلك > وان أمسكت عنه فأنت ريه © 
في ححره وعنده انه قد ردك الى الوزارة برأيه ويقتطع الدنيا ويفوز بها 


(1) بالأصل يشيعه (؟)اي خفي (7) اعلهواسترسلوا (4)لعل:ريب 
بعتي اله ينظر اليك ينظر الى ريب 4 


رنث نشوارالحاضرة للقاضي التدوخي 
وبفائد تا وتكون التبعة عليك »> وان أوحشته قتلك 1 هذا الفمل » 
فاقبل رأبي وعاجله واحتل عليه إسم تدسه اليه وتتخلص منهة. ةا ل فوقع 
ذلاث في نفس القاسم وما زال ابن فراس يقوي رأيه الى ان عمل له سمأ 
في تفاحة وأشعه اياها فأتافته وكان هذا الكتاب أَشأم كتاب سمع به ٠‏ 

2 2 2 

وحدثني أو ان فال حدثي بعض شيو الكتاب ببغداد يمن 
حدثه انه معع ابا الحسن بن الذرات يقول لأبي جعفر بن إسطام وكان بي 
الرأي فيه : ويحك يا أبا جعفر لك قصة في رغيف ما في 9 فقال مالي قصة 
في رغيف “فل يزل به ابو الجن الى ان قال له إن أخبرتني بذاك كان 
خيراً لك » قال نمم :إن أي كانت يجوز صالحة وعودتني منذ ولدت 
أن تجعل تحت مخد قي التي أنام عليها في كل ليلة رغيفًا فيه رطل اذا كان من 
غد تصداقت به عني » وأنا أقمل هذا إلى الآن » قال فقال ابن الفرات : 
ما ممعت بجحب من هذا“ اع أن سانيا الداس .وأيا فيك الأمور 
اوجبت ذلك * فعدّد بعضها وأنا منذ أيام مفكر يف القبض عليك 
ومطالبتك مال » فأرى منذ ثلاث ايال في مناي كأ في قد استدعيتك 
لأقبض عليك فتحاربني وقتنع علي 2 فأتتدم بمحا بتك فتخر ج ج الى من 
يحاربك وبيد ك رغيف كالترس فتتق بهالسهام فلاليصل اليك منهاثي “وأشهد 
للع وجل انني قد وهب تلله تعالى م في نفسي عليك» وان رأبي لكاجل 
رأي من الآن فانبسط ٠‏ قال فأ كب ابو جعفر على يديه ورجليه يقبَابا١‏ 

(ينبع) 
(1 كتاب الوزراء هلال ص 56 والفرج بعد الشدة 1:/ا/ا١‏ 


مخطوطات و«تطبوعات 
نب الذخائر في أحوال الجواهر 
تأليف ممد بن ابراهم بن ساعد الانصاري الستحاري المعروف بابن ال كفاني 
المتوفى سنة 1/45 1548م 
نشرها وعلق عليها الاب انستاس ماري الكرملي 
طبع في الطبعة الصرية بالقاهرة وخواصهه١‏ من القطم الوسط 
أجاد زميلنا يه نشر هذا التأليف اللطيف وقد عاق عليه حواشي دلت على طول 
باعه ونفسه في البحث وأتبعه بأحد عشر فبرس) قربتمناله من كل طالب وقد اغتبط 
بنشره «ليري أهل عصرنا ان الأ قدمين منا كانوا واقفين على أسرار هذه الاغة البديعة 
وان مصطلحات أبناء الالسئة الاأخرى اللية والمعروفة في عصرنا هذا لا تجاريها في 
ما وضعه الداطقون بالضاد منذ عصر العباسيين إلى عبد المؤلف » 
وقد قدم له مقدمة بالفرنسية قا فيها ان الكتاب نشر في السنة الحادية عشرة 
من محلة المشرق وفي السنة الرابعة من محلة المقتدس وفاته ان يشير في التعليقات العرية 
الى ناشر هذا السفر الصغير في المقتسسن وَنَقبرَه العلامة ممود شكري الأ لوبي رحمه 
له استاذ الاب انستاس فكان تيقضي الوفاء لاستاذه وللعلم ان ينوه بالناشر الأول ٠‏ 
انلم يكن ذلك عن نسيان وذهول ولكل الم هقوة ولكل جواد كبوة ٠‏ 
«مروى ده كو رإر وعلي 
تاريخ ابن الفرات 
لناصر الدين تمد بن عبد الرحيم بن الفرات ٠‏ امحل التاسع الجزء الأول والثافي 
ص 55ه املد الثامن 6م 
حققه وشبط نمهالد كتوز قسطنطين زريق والدكتورة تنجلاعر الدين 
طبع بالمطبعة الاميركانية في بيروث 
هذا الكتاب من منشورات كلية العلوم والآداب في الجامعة الامير كية في بيروت 
والمؤلف مصري من أهل القرن التاسع درس على جماعة من علاء زمانه وتولى 
عقود الانكحة واغئشل بحوانيت الشبود وعني بالتاريخ وخلف تاريفا كبيراً ديه 
المسودة لم يبيغه ومات سنة سبع ومامائة ٠‏ وكتب يومياته على اصول ذاك العبد 
ل سم 


قلف مخطوطات ومطبوعات 
والجرءان الأولان من كدابه يحملان حوادث من سئة 5لا الى 55لا وما طبع من 
الحلد الثامن يضم حوادث ( سئة 748-- 153 ) كتبها بلغة عامية لا عراب فيها وفيها 
ألفاظ عامية قد لا نغهمها » وكان المؤلف بحم ممله قريب من منبع الحوادث وما تعدى 
كلامه بيئته الا قليلا » والحوادث الثي أرخ لها تافهة على الا كثر لا يسعفيد منها 
ابن العصر زبدة كبيرة ولكن هناك ولاسما في الجزء الثالث والذي بليه ارقت 
إغة الكتاب وأخذ يزيد على دوين الموادث منشورات ومراسيم ورسائل تقفنا على 
روح العصر ونمط انشائه وتفكيره كا يعرض لتقل شعر بعض المشهورين مرك 
يثوفون في آخر كل سنة ٠‏ ولكن منها ما حذفه الناشران واستماضا عنه نقط ا 
فعلا في صفحة 8" و 588 ( الحاد التاسع ) لخحذفا أشياء من شعر ابن مكانس وكان 
الأولى اثبا! ٠‏ فاذا كنا تحرى بأن لا نخفل نقطة من الأأصل حتى لا نخرج عن 
قانوت النشر والأمانة فبالحزي” .آلا نترك أبياتا لم نر فيها ما بناسب ذوقنا » ونحن 
لم تؤلف الكتاب > نم “ان على الناشركق الث ينبا نص اللؤلف برمئه خصوص 
والكتاب يقصد به تفع الخاصة وليس من الكتب المدرسية » ويوم يؤلف المؤلف 
المعاصر يختار من كلام النآسَ-وندوض المؤافين ما طاب له وراه بدطيق على أدب 
العصر ٠‏ وقد اخناز الناشيرّان ان يبدأًا بنشر ناريخ ابن الفرات من أكثره لأأرتف 
الأجزاء الأخيرة منه اه من الأولى وهذه يسقط الباحث فيها على حوادئها في التواريخ 
السابقة وربها كانت عندم على صودة اكل وامتع ٠‏ وقد جود الناشران اخراج 
هذا الكتاب من مخطوطته الوحيدة وبالغا بالعنابة بالتصحييم وشفعا المزءين الأولين 
بغبارس مثقنة فلهها أوفى الثناء علىهذه التحفة التي الها بها التاريخ عامة وتار يالماليك خاصة 

لسهوومهاد #2 ١ك‏ 
تاريخ الامير فخر الددين المعنى الثاني 
لاشيخ احمد بن مد الخالدي عني بنشره الدكتور ةوس والاستاذ فؤادافرام الدبعاني 
طبع بالمطبعة الكائوليكية سئة +0 بعناية مدير المارف والفنون اليل في جهورية لبنان ص مام 

الخالدي من الرجال الذين عرفوا من أرخ للامير فخر الدين المعني الثاني معرفة 
قريبة وكان من رافقه في رحلته الطويلة الى ايطاليا فدون من أخباره مالم يتيسر 
لغيره ان يعرفه من أخبار مخدومه ٠‏ وذكر ان صاحب اسبانيا يومئذ عرض عليه ان 


مد كردطي 3 
بعطيه مملكة أعظل من البلاد التي كان يحكبا » اي لبنان وما اليه » عى أرك 
بنتحل النصرانية فأبي وان الامير استصحب ممه امامه ومؤذنه وأقام مأذنة يدعو 
فيها الى الصلاة مدة .قامه في البلد الذي حل فيه من أرض ايطاليا وانه حمل معه 
في تابوت ابنة له كانت قضت لنحبها هناك ليدفنها في بلاده الى غير ذلاك من الاخبار 
الطريفة والوتائع المعروفة التي عرف فيها عبد هذا الامير العظم الذي يحق لابنادين 
بل للعرب كافة أن يفاخروا به ويذكروا بالخير عبده على قلة اير في تلك الادوار 
الخاملة ٠‏ وقد. بذل الناشران المهد في مقابلة أصل هذا التاريخ على مخطوطات مبمة 
خجاء با وضعا له من الفهارس مثال الجد والكتب الخدومة اجل خدمة فلعا وليمكومة 
اللبنانية الي أخذت تنشر كل ماله علاقة بحوادث هذا الجيل أطيب الشكر والثناء 


معدو عيدة م. كك 


ابو العلاء المعري 
لأحمد تيمور باشا طبع في مطبعة للذة التأليف والترجة والنشربالقاهرة 
1910م - صن 116 ( قطع الوسط ) 

هذا كتاب موجز في حياة المعري تناول منه المإأف لسبه وأخباره وشعره ومعتقذه 
أخذا من مصادر كثيرة مخطوطة ومطبوعة فأبدع وأجاد والى الباحث في كل صفحة 
من صفحاته بفوائد يعر الظفر بها على غيره ٠‏ وكلامه في كب المعري فقط وتحليلها 
بعد من الدراسات الشائقة التي لا يفطلع بها كثيروث ٠‏ دفي باب عقيدة المعري 
ورأيه سيف المعاد والنبوات آيات في التحقيق يستفيد منهااكل من يحي الصدق في 
تل الرجال دفيها أيضمًا درس جيل بتلقاه من اعتادوا أن يلقوا الكلام على 
عواهنه ويكثروا ويبدعوا ويفسقوا على هواههم » كأرتف بأبدهم مفا بح الجنان والههم 
د النجاة والملاك ٠‏ ونس في كل أبواب الكتاب لطف المؤلف وأدبه مع القدماء 
مما يقل فيدن بتصدورث هثله للتأليف رحه الله ٠‏ م.ك 


م 89 


كلت مخطوطات ومطبوعاث 
تراجم اعيان القرن الثالث عشر 
وأوائل الرابع عشر 
تأليف أحمد تيمور باشا 1689 م-- 510ام 

وهذا موضوع جليل في تاريخ رجال مصر في العبد الأخير ترج لم العلامة 
المؤلف تراج تبسط سيف | كثرها ومنهم من عرفه معرفة شخصية ووقف على يدئته ونشأته 
واعماله ونكاته وملحه ووقائعه السياسية والاديية ٠‏ ويود من قرأه لو يطول به النظر 
فيه ولا يأسف الاعندما تقول له الصفحة الأأخيرة منه ها قد م ما كتب المؤلف ٠‏ 

ترج خبة من الرجال بحسب رأيه » والحيدة متهلية في أقواله » لأنه لاغرض 
له الا تدوين الحقائق ولو تعلقت للحم فاختصر مؤلفات المتاخرين يه الترحمة 
لارجال على المثال الذي كته احمد“تيمور باشا لوقع اختصارها الى العشر وأقل من 
العشر ٠‏ قارث الؤلفين في هذا الباب خلطوا في القرون الثلاثة الاأخيرة خلط نسأل 
الله منه السلامة والعامل. في .ذلك انيم تبجموا على صناعة ليس لم فيها يد ولا عرق 
وسبروا على العلكا سبر. عليه المؤاف العظيم طول حياته فأحيا بذلك الآآداب وأى 
سبة كل ماخطه قله بالعحب العجحاب ٠‏ 

م كك 
للتمليكيت 
كليلة ودمنة 
إتحقيق الد كتور طه حسين بك والدكتور عبد الوهاب عنرام 
مطبعة المعارف عصر سئة 1١514١‏ 

ابن المقفع من الادباء الخالدين » وأجلة ما بتي من آ ثاره كياب «كايلة ودمنة ٠»‏ 
كارت منذ ائنى عشر قرئة ‏ و1 زال - القددة في الادب وحن الانشاء ٠‏ ولا 
نكاد تجد مشله كعاب بعطيك من المكة العالية » والادب الرفيع » ويصور لك الطبائع 
سي جميع مناحيها » والنفوس ودخائلها وأهواءها » وبدعو الى مكارم الاخلاق » 


ليل مردم بك 13 
على سبيل القصص الممة نع المغري > المأثور عن لالت اليوان » بسر أسازت 
وأخدن ايراد ٠‏ حجٍ ا على الرغبة فيه » والانس عطالعته ؛ كل من عرف القراءة» 
من الأحداث الى الشيوش وكا ازداد عل الانسان ازداد اتحاباً به » وكلا تديره 
أكبره ٠‏ وتلك مزية 0 بهاء لا بدانيه فيها كتاب من كب الادب العرلي ٠‏ 
ولقد شارك العرب في اتجايهم بهذا الكتاب كثير من الأمم التمضرة » فتقاوه الى 
لفاتهم » فأصبح رسالة عن الادب العرلي للأم كافة 

صدثر الكتاب الدكتور طه حسين بك ع فأثتى عليه بأسلوبه الساح العذب » 
ووصفه ب. « التراث الانناني الخالد » لما فيه مر « حكة المند وجبد الفرس وذوق 
العرب » ولرغبة الاجيال والشعوب فيه ؛ ا أثنى على المطبعة التى تاوقت في اخراجه ٠‏ 

وقدام بين بدي الكعاب الدكعور" عيذ الوعاب عر لكاي قيمة ذات قسمين ) 
القيم الأول في طبعات الكتايث » والقسم الثاني في أصوله وتراجه وابوابه ٠‏ فذكر 


«قيمة الكياب الأدية » وعداية المستشرقين به > وانه ترجم الى كغير من اللغات » 
عد طبعاته »وارت اوها طبعة دي سامي 3 بأرنس سنة ١415‏ » ثم الطبعات 


المصرية والثامية » من عبد جمد علي الى الا وان فيه كلها مواطن لا يطمئن 
لما الناقد ٠‏ ووصف النسخة الخطوطة التي حققها وخر تجبا وهيأها للطبع » وانها اقدم 
النس أكتيت سنة 7148 وعثر عليها في خزانة اياصوفيا في استانبول ٠‏ وذكر انها تخالف 
النسخ المطبوعة من وجوه » وان ا عليها مثزايا » منها وجود حمل ٠بسوطة‏ في حين 
أنها مخخصرة في النسخ الأخرى ومنها ان فيها جلا يظهر فيها الاسلوب الفارسي 
ومنها انما اقتبس في كعب الادب القدية مثل عيون الاخبار لابن قتدبة من "كتاب 
كليلة ودمنة اقرب الى نصوص تلك النسخة من جيع النسيخ المطبوعة » الى غير 
ذلك من اازايا الي اوردها على سبيل السط والتفصيل © وان نت اليا 
اانسخة التي طبعها الاب لويس شيو المكتوبة سئة 79 

د دذر في القسم الثاني من المقدمة ان اصل الكتاب هندي ترج الى الغهاوية 
ومنها نقله ابن المقفع الى العربية © وقد عثر على معظم أبوابه في الكتابين الهنديين 


433 مخطوطات ومطبوعاث 
« بنج تنثرا » و« هتو بادشا » وان هناك ابوايةً من وضع الفرس » دبابين من وضع 
ابن المقفع وثما «عرض الكتاب ») و« باب الفحص عن أ دمنة 3» مع دراسةر لاض بواب 
الكعاب ف جميع النبخ المطبوعة » ومعارذتا بنسخته من حيث الاتفاق والاختلاف 
والزيادة والتقص والتقديم والتأخير » مم الحق بآخر الكتاب تعليقات ذات باب 
لكل باب علي حدة ذو فيها ما حققه من الفوائد » وبدا له من الملحوظات ٠‏ كل 
ذلك على سبيل التدقيق والاستقصاء والائقان ٠‏ 

ولقد جعلت مطيعة المعارف هذه الطبعة تذكاراً لعيدها الذهي » وأهدتما الى 
ملك مصر ٠‏ لجلتها تحفة انيقة ماجادت المطابع العربية مثلها من قبل ٠‏ اذا أخذت 
نسخة الفيت ملدا ضخا متناسب المقايس ) رسم على ظاهيه اسد متوج 5٠‏ 
اقعى جانني ععرشه «اكلياة ودمنة » .*.فاذا قلبت صنحاته رأيت ورا فاخراً روعي في 
لونه وصقاله راحة البصر » وخرقًا خميلا“يبكاد بكون صوراً تتكم ٠‏ وقد داد بكل 
صفحة اطار ننت حوله اأغدان خضر ٠تشابكة‏ مسترساة وسنابل وازهار ٠‏ أما عناوين 
الفصول وفواتٌ الأبواب ؟فضون حنايا وتحازيب فيها ضروب من الوشي والنمدمة ) 
وينتهي كل باب مخام فل “نقوشا واشكالة فنية ٠‏ 

وفي الكتاب بضع عشرة صورة تفل مشاهد من ابواب الكتاب رسعها « رومان 
ستريكا لشي » محاكيا الفن الفارسي في الملامح والسهات 4 والذوق” الشرقي بف 
المبالفة في اشباع الألوان والاصباغ ٠‏ وهمكذا اجتمع في هذه الطبعة جيع عناصر 
الاثقان والاحان ٠‏ ملل عردم لك 

و كرووعمه 
جاندرك 

صفحة من القطع الوسط 

لعل هذا الكتاب من أفيد مااختارته لنة التأليف والترحمة والنشر من «عيون 
الأدب الغرلي » ولم يكن اختيارها المعرب بأقل توفيقا من انثقاء الكتاب » فقد عبدت 
بتعريبه الى الدكتور احمد ري بك العالم البليغ الذي لقرأ له الفصل على اه صفحة 


نز كز د 0 


سعينذ الافغائي 135 
أدبية شيقة فاذا أنت قد وعيت - من حيث لا تشعر - مسائل في يف صمي الم 
وإذا هو قد احتال عليك وحيرك وجعلك تؤمن بطواعية الاغة العربية ومرولتها 
وصلاحها لختلف حاجات العصر ٠‏ 

مؤلف هذا الكتاب هو الكاتب العالمي الذائع الميث ( جودج برناردشو ) اكير 
أدباء الاتكليز ٠‏ واالكتاب مقدمة تليلية لقصة جاندرك جود فيها ( شو ) كل التجويد 
وعرض فيها لخملة من المسائل التي تعاورها المؤرخون والكتاب فبين فيها وجه الصواب ٠‏ 
وقارئها يوتن ان المؤلف قد اجتهد الف يكون مندقًا وأن يرد الحق الى تصابه » 
فذكر صدقها واخلاصها وقوة ايانها 5 ذكر غطرستها وعنادهاء وقابل ينها وبين 
سقراط ويننها وبين تابليون > وزيف ها وقع فيه بعض الروائيين اللياليين وخاصة 
الاتجليز من وصنبها ما ينافي الفخيلة او بالجنون ويرى (شو) أنما « امرأة قديرة مكيئة 
خاقت لارياسةوالسيادة - ص 518 وحال مسألة الرؤئ التيكانت نتراءى لا تجليلة 
لاغاية بعده ورده الى الألوف من عرف اناس ٠‏ ونقض رأي الكثيرين القائل بأن 
محاكتها كانت ظالمة شابعت دوى الانجليز في اتامها ٠‏ و(شو ) يعتقد ان المنكم عادل 
بعد امك مسرد ملابسات القذيّة ونقلنا الى مها ومكاما ع وأن الجرم ديني لاسيامي» 
وهو خلال ذلك بعرض لكثير من المائل المتعلقة بالكنيبة والاتمااع والمسيية في 
العصور الوسطى ٠‏ والمقدمة كتاب مستقل «تقن لا غنى لمثقف عن التروي فيه والاستفادة 
منه وتبلئغ نحو الثلث من صفحات الكناب وقد اصاب المعرب بتأخيرها عن الرواية ٠‏ 

اما الثلثان الباقيان فعا رواية ٠مرحية‏ ل( جاندرك ) تتألف من ستة مناظر : في 
قامة هو كولور حيث تطوعت وعرضت على قائد الامية ان يعينها يجنوده “م في 
مجرة العرش في شينون » ثم على اسوار أورلئان وقد آمن الناس بها ٠‏ والفصل الرابع 
جعله ( شو ) في خهة في معسكر اتجليزي حيث يتداولون في امرها » ويتآمروت 
لأقبض عايها » اما الخامس ففى اكتدرائية « ريمس » حيث توجت شارل بأصس السهاء 
0 الناس السكاك رؤيتها والتبرك بها وهنا تبلغ جان القمة في حدها وتبدأ نهايتها 
إذ ألى رجال اليش ورجال البلاط ان يازفو! بقواتهم وأصرت ف وذهبت هن 


6 مخطوطات ومطبوعات 
معها من المتطوعين فوقعت في قيضة البروجمدبين ودؤلاء أسلوها الى الانجابر ٠.والمنظر‏ * 
الساوس وهو أروعبا وأ.تعها مقصور على محاكتها وفيه يظبر تتاحر شطري الحكة : 
الأأسقف من جبة وهو بيل الى <لها على التوبة تنجو من الانجليز وقسوس الهليز 
أبو الا الحكم بزندقتها ٠‏ وتنتصي اللحاكة بفصلها عن الكنية واحراق الاتغليز لها ٠‏ 
وأسلق ( شو ) بالرواية فصلا ختاميًا هو رؤيا يراها الك غارل وكأن فيها استثنافم) - 
لاأحكام امحسكة والناس على الكثر ابطال الرواية » وأطرف مافيه » ان هؤلاء الكبار 
وفيهم الملاث وكاهم من اعتقد في هذه الرؤيا قداستها طار صوابهم وانفضوا عنها حين 
عرفوا عزمها على الرجوع الى الارض ٠‏ وهنا بهزأ ( شو ) دزءا خنيًا بليذا مما جرى 
الناس عليه من حرب البطل في حياته وتقديسه بعد ماته وهذه هش مناظر الرواية ٠‏ 
وارت القارى" ليقع خلال ذلك على طرف وفوائد كثيرة بعثرت في الرواية والمقدمة 
ديقف على رأي « شو » في رجال الكنيسَة جينذاك .غلا ( ص 0 ) وموققع يرك 
اليهود في كلام قس : «اليزود الأ وغاد الي يتبدخلون كا انتقل مال من يد الى بد » 
ولوكان الام لي لما ابقيت- عل احد متهم في بلد من بلاد المسيسم -- ص 8٠١‏ » ا 
يرى عبارات نابية نخدت من عصور الهالة والتعصب في اوربا تتعاق بالرسول العرلي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والى ذلك بر عمّضًا. لنظريات في السياسة والدين والاجتاع ٠‏ 
وخاصة حين يعرف القارى' سيب غضب الكثلكة والاقطاعية على مبادى' جان الني 
زأت ان الارض لله والملك خليفة عليها » وانظر (ص 55 ١٠841١17661؟5)‏ 
لترى كيف يشرح لاك شو أن «القومية» بالمعنى الحديث تنافي السعية وتضربها في سعيمها ٠‏ 

ولا يحرمك” شو » القتع بفكاهته اللاذعة مثل هذا الموار بين الملأششارل فيمنامه 
وأحك شسكارت جهن : 

شارل - كيف يجد المرء جهنم 8 

الجددي - إن قد فيها كثيراً 5 تكره يا سيدي: جوها «فرح كانك سكران 
دام دون ان تدقع الخبر نا » وصعبة من ارقي طبقة : أباطرة » وبابوات وماوك 
من كل صدف ٠‏ كه 


سعيد الافئائي الا 
لفة الكتاب حلوة سهلة لا تكلف فيها ولا تعقيد » بل ان المعرب الفاضل ‏ في 
أغلب الان - لم يكلف نفسه عناء معاودة ١1كتب‏ ولعله عربها في( الترام ) *عقداً 
على طبع قوي وسليةة مواتية مرف بعافم تخل - على جودتها - من بعض المفوات 
التي بعغها « تطبيع » وبمشها مما مت به البلوى وبعضها من اثر الترحمة واليك كثر 


ص المطلاً الصواب ص اططاً ازاك 
5 يور غيرى أو غيور 5 أعطيت قيادة 1 (أعطيثالفتاة 
1 ارقي لاحرافي-(88 11 اليش الىالفتاة 1 [قيادة الجبش 
و؟١٠ال‏ ١لا‏ الداوية المدوية 
سأحبي سأحيا--(57/0؟ و ة؟) "ااوهيت الكييسة | | وهبت للكديسة 
7 فلابسقطيقع ين بقطبةم ا شمعدانين | (سعدائين 
فلا سقط وقع لك بشيع بشع 


و٠"‏ مليئة » هلي" ملا ىملا ن-(/ 53 فد عدوي فصححوا لي 


ةو 1) ؟ »الما نمدد٠ ٠‏ تقصلهء حينتبدد ٠ ١‏ تقصد 


9 عين الجرح الإرح عيله ؟؟1 يدقمها اياه يدفعبا له 

١‏ أتحدثا أتحدثتا أعادؤك أعداؤك 

4 واجبك الواج_عليك-(29أ ١١١‏ 5”1ا اا 
ونكوه؟او8*اام "1 نفس الباب البا ب نفسهح ١56‏ 

8 يهنعبامنالرخول عنعها الدخول و145و55؟ ا 

+" رالس رهس( تعريب) أ898١‏ ياسيداي ياسيدي 

1" برغم عللرغ> (074؟1 ١‏ في غناء عن في غنى عن 
وزه1!) ه؛| قديحدثا قد يحد ث كل 

1 ما تفعلوه ما تفعلونه تقلبوها تقلبونها 

لتدعرفي تتدعيني(خطابالؤقة)|؟١؟‏ فيزين فتز بين 


فت مخطوطات ومطبوعات 


ص - الخطأ الصواب ص الخطأ الصواب 
؟؟؟ ذي عقول ذويعقول الاكلاتأتافمعالصور لاتأتاف في والصور 
50 حدت به الى حدته يل كذ ء ؟أولا؟ ١٠6لا١‏ اما 


1 الطيف التى الطيف الذي |0/؟ حتى وني وحتى في 


407؟ فكل ككل أنرثاها أبرئها 


مع الرأس اأتي الرأس الذي هه؟ زعمها - زعمها 
دورالا كاديية ) | صورالا كأدعية|لا9؟ وحيه وهب له 
بسن ْ تت »> باقرارهانظام | | بأقرارهانظام) 
كف أباها كف أبيها كني ذوطبقات |كسياذاطبقات 
15 غيرم غيرهن بتأرجح بأرجح 
ل ما ١؟؟‏ استبدلا بنظائر استبدل بعاظائر 
نابلس نابوللي 45 الفبام ني 
5 لفوجا نضحَهًا 85" ساعتين يفيعونها ساعتين يضيعونها 
.؟ صعيما ضهنا 45 أعِين الغير أعين غيرها 
يتنافيان مع يتنافيان هماو ]551 يدعيه المتدورين يدعيه المتدورون 
* جا 


والغحلة تشكر اللجنة الكرية والاستاذ المعرب على جهودثما الخاصة 


سعير الرزئافي 


آراء وانياة 
نت صيقة الجبع 


جهيد- 

نشرت هذه الغحلة ( ص + 17 ) يحم لمضسرة الاب الستاس الكرهلي عنوانه 
( جمع افمل فعلاء تساف بالفم للمذّكر والمؤنث ) جاه فيها:؛ الترتيبات الغراء والجدات 
الفيحاء والسائين الثناء ٠٠‏ هذا لا يجوز » وقال بعدئذ ان التر كيت الصحيح ارت 
يقال : ( الترئيبات الغر ) و ( الجدات الفيسح ) و ( البساتين الغن ) ٠‏ فأعاد ما سبق له ان 
بورده في مقاله « لا ثقل كريات بيضاء » الذي نشرته له هذه الحلة ( ص 5-4951 )١‏ 
والفرق في المقالين هذين ان شاهده الجديد كناب سيبويه واما شاهده القدم ذن 
كامل المبرد وهو هو بعيئه ويستنتج' من ذلك انه اطلع على كتاب سيبويه في هذا العبد 
الأخير واقرار المرء شاهد عليه ٠‏ وقد سبق لي اني تقخت حكه الوارد ذ كره ا نا سي 
كنابي؟ ( للححة البيضاء في صة نعت انوع بفعلاء ) و( الإزء الثاني من البرهان الجلي 
على عل الاب الكرملي ) ٠‏ فكان لزان عل الاب“انستاس ارك ينعد شواهدي قبل 
أن يعمد الى دعم شاهده ٠‏ والآن اعود الى مناقشته فأقول 

5 تعيين موضع الخلاف 

لاجدال الاوله موضع خلاف ٠‏ وتعيين موضع لاف أس لاب منه ٠‏ وموضع 
لحلاف بسا هو : أبقا كريات بيضاء او لا 8 فالاب ينني وانا أثيت .ولا خلاف 
بينا على ماشي صيغة حمع افعل فعلا » مثل ابيض يضاء أو افعل ولا قملاء علا كاعد * 
أو فعلاء ولا سي ٠‏ فالشاهد الذي الى به الاب من الكامل اول ورك 
الكتاب ثانا لا سبيل الى الح به في جدالنا ٠‏ فان كان الاب لا بعل ذلك فبو يبل 
0 الكلاف فكيف بجادل في مالا يعل ٠‏ وان كان يلم موضع الخلاف ويتجاهله 

قتعم العام المدصف هو ! .ارت الخلاف واقع على عت صيغة الججع فأنا اقول ابها 

ام ا ل 


54 آزاء وأنياء 
تأتي بكل صفة تفانت ضمير المؤنث المفرد ددو يقول ان صيغة المع تنمت بمنة تتفين 
ضير المؤنث المفرد وشمير المؤنث المع ولا يجوز غير ذاك ٠‏ قا ذهب اليه دود 
بالقياس «بالسماع مما فالقياس والسماع في هذا الرد” سواء 

-- الججموع مؤئقة 

ولا كارت الحلاف على صيغ الْموع وأي صيغة نمت تحق لها كان لازام 
م على الموع وتعيين موضهبا من الافراد والتثية وال ع فأقول ات الجبوع 
55 مؤنثة فيعاد اليها الشمير الذي هو الفرد انث والضمير 3 هو للجمع المؤنث 
وشواهد هذين الضميرين فين في اقوال المتني التي أورد منها ما يأتي 

١--(وأغارت‏ بماأبيت رجال2 كنت اهدى منها الى الارشاد) 
فالضمير في منها للمفردة المؤثنة عاد إلى زجال جمع رجل للذكر العاقل 

- (اتنظن فراخ الفتع انلكا زرته] بأماتها وش العتاق الصلادم ) 

في كلامه وي مبتدا والعتاق صيغة جمع خبن والخير يطابق المبتدا في الارفراد والنثنية 
واجمع وم جع ع الى أماك وثثيا_صيغة مع 

*-(كذلك اخلاق. اانساء. ورها ‏ يضل با الحادي ويخنى بها الرشد 
فضمير بها راجع اما الى اأساء اما الى اخلاق © واخلاق جمع خلق ونساء اما 
جمع أسوة بن الاول "كسخلة وسفال وطلحة وطلاح واما اسم جع اكشر طةء 
فناء موضع ا فبل للاب انستاس او ا لمجمع الكرم الجلاء عن 
حقيقة نا ٠‏ وعلى الوجبين كليعا اقول أن الفحير الذي دو للفردة المأثقة عائد الى 
جمع او الى ماله مقام امع 

- (بصير ,أخذ امد من كل موضع2 ولو خبأته بين انيابها الاأسد) 
فقد اعاد ضمير انياي! وهو للفردة اأؤقة الى الاسد جبع اسد 

م لحان الدثني بنقش الوشي مثله اذا من في اجسامون النواعم ) 
فالمسان أعاد الهين مير المع الذي في أجسادهن لأ:بن” من العاقلات ولر قال . 
ماست وأجسادها لجاز . 
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امين ظاهص خيرالله لا : 

) (للكريا منازل في القاوب منازل أقفرت أنتروهن منك أوااهل‎ - 3 ٠ 
فغاطبي المحازل بأنتر وي ضمير للمفردة المؤقة واعادهن الى المنازل وهن” للجمع‎ 
المؤنث فنازل قيلت الضميرين حي م‎ 

فبذه الشواهد كافية لاثبات ان صيغة الجمع يعود اليها مير المفردة المؤنثة وعير 
المع المؤنث مالم يكن اججع للا هو خاص بالعاقل كالملوك والملائمكة فتقول" المأوك 
حكوا والملوك حكات ومنه قول المتني 

( نظل ملوك الارض خاضمة له تفارقه حكى وتلقا؛ سجدا ) 

فخاضعة فيها ضير المؤنك المفرد او التاء لاتجمع وتفارقه فيها مير المؤنتة المفردة ولا 
تقول الملوك حكن أو امرن 

هذا ما يثيعه المسموع من كلام العرب واما النص الص ريم فأورده صاحب المدباح 
يف ذيل معحمه وهو هذا 

( قال ابو اسحاق الإجاج » كل نجع لغير الناسّسواء كان واحده مذ كرا او مؤنتًا 
كالابل ( عذم اسم جمع ) والأرحل والبغال فانه مؤنث + وكل جمع للشكسير لاناس 
وسائر الحيوانث الناطق يجوز تذ كيره وتأنيه مثل الرجال والملوك والقضاة ) وكلام . 
هذا الامام طويل لا يتسعم له المقام هنا فراجعه في مومهه٠‏ اذن البساتين واللميازين 
او الموازين «الخازل والسماحيق ( جم ممحاق ) يعود الها الضمير مترداً وجما لذلك . 
قال طرفة ( ديوانه طبع بيروت ) 

(ديوم رأينا الغم فيه كأنه سماحيق ترب وش حجراء حرجفة ) 

وقوله وي حراء أعاد الضشمير ( في ) الى سماحيق فيقال سعاحيق ترب حمراء اذا 
أسقط الناثر وي كا يسقط هو في مثل هذا القول : ففي شعر المتني 

فأقبل من أصواية وهو مرسل2 وعاد الى أضضحابه وهو عاذل” 

[ فبقول اقبل مرسلا وعاد عاذلا" ] ويكونبناء سماحيق الذي هو صيفة جمع كيساتين 
جاء الحال منه على فعلاء وهذا احد شواهدي على نعت صيغة الجمع بفعلاء 

م ب الشمير العائد من النعت الى المنعوت 


4/1 أذاء وانباء 

قالت النحاة اركف الشسمير العائد من النعت الى المدعوت يجب ان يطابقه في 
التذكير والتأنيث والافراد والتثية والجمع فلا يعود مير المفرد المذكر من تمت 
الي منعوت هو صيغة جمع فان عاد كان ذلا المع على تأويل_مفردر ومن ذلا قول زهير 

فأصبح يهدى فيهم من تلادم عاتم شتى من إفال عم 

فان افالاً أ جع أفيل كدفار جع صغير وجاء نعتها ببزنم الحامل الضمير الذي هو للفرد 
المذكر وذلك على تأويل الافال بالمفرد 

حت اذا تنعت صيم الجموع 

شأن ضيغ الموع في قبوذا النعت شأن الابنية المفردة ٠‏ والمفرد يأني نعنه جلة 
أسعية وجلة فعلية وبنا مفردا بشرط الت يكون الفمير العائد من النعث الى 
المنعوت يطابقه في التذ كير والتأنيت والافراد والتثية والجم ٠‏ 

فلنا ان تقول : عندنا دوع نسحتما التبابمة والتبابعة 8 ويثير بريقها الظلام 
أو وبريقها ينير بنير الظلام فكل تعبير من هذه التعأبير صحييح ٠‏ والضمير العائئد من هذه 
امل هو عير المفردة المؤاثة > وف الغناء من الساتين الغناء ذلات الفسير عيته فاذا 
صم ان يي" الضمير الذي تتحا له صفة .النعت البي شي حملة ا » صم ان إتححل 
البناء المفرد ذلك الضمير أيضً) وان لم يِصم أن تنكون « شي » رابطة لابناء المفرد الوارد 
نعم بالنعوت الذي هو صيغة المع فلا تصيم ان تكون شي رابطة لاجملة بلمدحوت 
الذي هو صيفة جع ٠‏ 

ولا يبل ذو مسكة في النهو الث المفرد اصل في الحال وان الة انث عوض 
عنه وان الملة تؤول بالمفرد لتأخذ له سيف الاعراب فكيف يكون الفررع اقوى 
من اله صل فيقال دروع نسستهن التبابعة ونسجتها التبابعة ولا يقال بساتين غناء 
دبساتين غن بل يقال بساتين غن ولا يوز غير ذلك ٠‏ وقد فال المتني 

للثريا منازل في القلوب مناذزل اقفرترانت ودن منك أواهل 

قال أقفرتر والضمير عائد الى منازل وقال هن والضمير عائد الى مناذال ولو صم> 
قوله الت الضمير الذي يعود الى بساتين يجب ان يكون دن ولا يصع ف اسقط 


أمين ظاهى خيراله ولاه 

كثير من كلام العرب ٠‏ وكل ما يعارض كلام العرب ساقط لا صحة له فحكم 
الأب أنسعاس باطل 

حينا بتحمل نت صيفة الجع ضعيراً يطابق النعوت في النذ كير والتأنيث 
والافراد والتثنية والجمع يكون مقبولا ولا عبرة في صيغته اكارثك ذلك النعت 
حملة اومفرداً وشواء كان هذا المفرد من ابنية الجموع اومن ابنية الافراد ٠‏ 
'قدم القول ان صيغة الجمع معدودة من المفردات الؤثقة فتنعت بالجملة الحاملة عير 
المفردة المؤنقة وبكل مفرد مؤنث 'تحمل ذلك الضمير فن ذلك نعت الدروع بانغصفة 
والغخصدة والمنازل بالاولى والاخرى قال المتني : 

(هذي منازلك الاخرى تنثها من بر على الاولى يسليها) 

فنعت المازل بالأأخرى وبالاًولى وأعاد اليها: ضير المفرد المؤثقة في منثها ونسليها 
والاولى والاخرى قال صاحب المصناح انها مفردتان وهذا يانه عنها « اذا لقرد 
اث الاول بمتى الواحد فالمؤقة هي الاولي» ثم قال « وثقدم الث الآخر بمعنى 
الواحد فان الاخرى بمعنى الواحدة 6 وَالذَي اخاذ تعت المنازل بالاولي والاخرى 
تحملما الضمير الذي هو « قي » وبحسبٌ قاعدة الكرءلي لا يجوز نعت المناذل بالاخرى 
ولا بالاولى وان يقال نبنثبن لا بنئها والأأول او الأوائل لا الأولى 

5 - التاء الواردة في الدروع الحصدة والتاء الواردة في الدرع الحصدة : 

الدرع مؤنشة وتذكر يقال درع ذائل ودرع ذائلة ٠‏ ودرع حصداء ودرع 
محصدة ٠‏ وجاءت صفة الدروع على محصدة فيقال دروع محخصدة 

فاسأل الاب انسئاس عن ناه دروع محصدة اهي تاء درع ( الواحدة ) محصدة 
أو ثاء أخرى 

ان قال في هي فتاء درع محصدة للافراد وتاء دروع عصدة أيض) للافراد أي 
ان القائل انزل الجميع منزلة المفره ا تقدم الشاهد في انزال إفال متزلة المفرد 
وحينئذ لامانع من ان يقال « دروع حصداء » لأأركث الجمع اعتبر مقرداً فأعطي 


ما يعطى المفرد وى صصح دروع حصداء صح بساتين غناء 


41 أزاء وأثياء 

وان قال تاء دروع محصدة للجمع وتاء درع مخحصدة للافراد فالصورة واحدة 
ولكل منهها معنى مسئقل - ان قال ذلك قلت : الرماح السمهرية في قول المنني 

طل الرماح السسهرية ماغرا 2 لأدرب منه في الطعان وأحذقر 
من باب نعت' الجمع يجمع فالسمهرية في قولم ْ 
وساتسسك الجياد وما للخ سمل من سعهرية معراء 

في صيغة جنع وجاء نعتها على فعلاء ٠‏ فسواء كانت الناء للمقرد أو لاجمع جاع 
نعتها على صيغة فعلاء اذن يقال دروع حصداء ْ 

؟ - السماع بؤيد القياس في هذا الشأن 

هذه الأدلة كلها من باب القياس ٠‏ والشماع يؤبد القياس في هذا الشأن ٠‏ فن 
' السماع' قول طرفة المثقدم 1 نقا 
«ويوم رأينا اليم فيه كلد سماحيق ترب وق خراء حرجف» 
ومن ذلك قول الفند الزماني معاصر المهلبل التخلبي 
0 بقيت بعده الملكة 5 والدرة العيطاء تدعو الماحا 
هكذا جاء في رومة :الادب ( ص.185 ) وشعراء التعسرانية ( ص +1؟) . 

وورد في كتب النحاة كشروح ألفية ابن مالك وني المماجم كلقاموؤس والناج 

جاؤوا الماء الخفير أي يقال جاء العلاه الياء الغفير فالماء حال من العلياء 
.«الملاء .يعود الهيم مير المقردة الؤثقة تقول العلاء قررت كا تقول العماء قرروا 
خجاءت المال من علاه على زنة فعلاء واكام المال وأحكام النعت واحد 

وني شرح الزوزني القاضي قول الحارث الإشكري « وله فارسية خضراء» يقول : 
«وله دروع فارسية خضراء » فدروع منعوت وفارسية أءا نعت اول واما عظفت بيان 
وخضراء نعمت دروع أما نعت ثان واما نعت أول 
فهذه ازبعة شواهد تؤيد ان فلاء تأني ًا لديغة لاخلاف في انما صينة جم ٠‏ 
هذا المقصود من هذا المقال 


2 ادبن طاقن في الل 


0١ 
. من ماش الات‎ ٠ لعب‎ 

اسم 5 تستعمل بمعنى أشعويت رإستح و وقداتكر هذا الاسنمال اللازني والجوشري و واقره كاه 
القاموس وغيره قال الزتخدري في الأساس ' هوه نأ هل لكذا : معسة امل الحجاز يستعملونه استعالا 
وإسعا )وقال ل زهري : ١‏ خط 0 واما أنافلا الكره ولا اخطى» منقاله: في سبعت 
.أعراي؟ فدي؟ من بن اسد ينول ارجل شكرعدد, يدا « تعأهل يا ابا حازم ما أوليت » قالما بمحضر 


ججاعة من الا حراب قما الكروها 03 اه قول الازهري 
اج اس 
خا خرج المأمون الى ١‏ الشام جمل يدلوفلى قصور بني أمية و يتتبج آثارم فدخل دحا من صحونم ٠‏ 
غاذا هو مفروش بالرخام الاخذر كله ' وفية بركة ما* 1 يدخاها و يخرج من عين_ تصب اليا ٠‏ وفي 


البركة سيك ٠‏ وبين بديها بسعان «علار بعةز واياء أ ربع سروات” كأ نها' قص بقراض_منأنتفافها” 
.+ 
أحذن ما ترى العين من الروات قط'قد قدا وقدرة” ٠‏ فاستحدن الما فون نارق ٠‏ وأعجب به ١‏ 
نا كنة يق 


جا في الف عي اا رايبا اه اللي عوط في الامور جلا وفعنى يتخركط يركب 
رأسه فيها من غير علم ولا معرفة : فتراه يتهوكر فيكل ماير بد كالفرس 'مخروط الذي بضي 04 0 
شاردآ ٠‏ ومنه حديث علي رفي الله عنه ان اتاه قوم 'برجل وشكوء قائلين : أن هذا الرجل يوه 
صلاتنا وتمن له كارهون ٠‏ فقال له علي « انلكا مخروظ !! أثئام قوما وم لك كارهون 7 1 » 0 
كلام الاج فلبحذراذن من يتولى امآ من امور الناس وتم كارهون له غير راضين عن ولاينه * 
'والا حت عله كلية يدن علي و حم اطلاق وفك أخروما: عليه 
سج جر 
تفرئسة المرأّة حسن تدييرها لامور بيتها وثي مترنسة ٠‏ قالوا وإلنون في فراسة زائة : ير بدون 
ان الكلية در بية وانيها مشتقة .ك انتَرّاسَة وَالدروْسةٌ ناما امحذق_يأمرالجيل ٠‏ ولا زادوا النونف 
عض الى بامحتذق فى وا ودنالومم آن نقول أنّالنون في النرسة أصلية با على اشتفاقها 
من كالءة( فرنسا ) لَكن اتفق أن تكون المراة الفرنسية مفرلة أي مشبورةباتحذق في تدبير شوثون بينهأ 
1688 وقد فسرمعسم 0 الدرية الارئة العر بيةبقولة : سولهم استمتسلة عطمطو8 
عستصدع؟ 13 06 ل نا 
اسرت قبياة مزينة ثابدًا وهو ابو حان بن ثابت شاعر الني على الله عليه وسلم ولا أراد أن يندي 
نفسة أبوا آلا أن ن يأأخذوا فدبته ٠]‏ ير يدون أمتهانة.* ٠وانف‏ هومن ذلك ٠‏ ولا طال لامر وة ىق صدر 
ثابت ارسل الى قومة الخررج«افدوا اخاكم بأخهم »! ]فا رسلوا اليه يسا ٠‏ فسيدنا حسان !ذو ن جرى 
علمعرق رفي صنعة الشمر عد الى 
قال صاحب الكشاف في تفسيرقواة تعالى ولكل اجل كتاب مائصه الشرائع مصالح تختلف باختلاف 
الاحوال والاوقات فلكل وقت حكم يكنب على العباد أي يفرض علهم على ما يقتضيه السااحم اه 
والممنى أن الشرائج الخعلقةمصالح البشر تخدلفياخعلافالاعدار ولاجرم انالاعصار غير ثابنة ٠‏ قكذلك 
الشرائع المتملقة بالمصال يحم أن تكون متخيرةغير ثاببة ٠‏ وهذا معن ماورد فيالاث ر“تدرثون ويد شلكم 
ولا 4 (المخري) 
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الغيرس 


المترادف .66 66 6ه 06006 6ن شفيق جبري .٠ه‏ 
نظرة في محلة م فؤاد الاول ٠٠ ٠‏ للأمير مصطف الشبالي ٠ ٠‏ 
كلة الاشتيام 0٠0-‏ 0 000+ للاستاذسلي الجبدي ٠‏ 
ردنا علي المقال الابق 6٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 2 عبد القادر امغربي ٠‏ * 
تصاب الاحثاب ب #أثثير . .. .200 كور كيسعواد ٠‏ 
صفحة من التارجغ الثباي يدوا كثرها 2 سليان ظاهن - ٠‏ 
جامع التواريخ أو شوآر ال حاغترة ] تحقوق المستشرق الاتكليزي المرحوم 
للقاضي التدوخي ١ ١0 ٠‏ |الأستاذ د.س ٠‏ مرجليرث ٠.٠‏ 
مخطوطأت ومطبوعات 

نخب الخائر في احوال الجواهى ٠ ٠ ٠١‏ للأستاذجمدكردطي . ٠‏ 
تاريخ ابن الفرات  ٠.60 ٠ ٠‏ + 0م ء ع اماه ك 
تاريخ الامير فخر الدين الممني الثالي . ٠‏ بم 2 2 


ابو العلاء ى فده حو نأف لود افد “ع 2 2 

ثراجم اعيان القررث الثالث عشر 2 7 
كليلة ودمئة نت د خليل مردميك . 
جاندرك ٠.٠.0‏ 666 6 6 606 2006 سعيك الأفناني .اه 


نمت صيغة امع 00 للاستاذ امين ظاهى خير الله 
"نشب ٠‏ من مناهل الأأدب ٠.‏ .هاه َ« عبد القادر المغرلي * 


